
ميرا.. طفلة فقدت عظم رأسها 
وحلم الطفولة في أتون الحرب

فضيحة مدوّية.. سفير سابق لدى 
السلطة يكشف عن تفاصيل بيع 
عقارات لمنظمة التحرير في لبنان

غزة/ محمد أبو شحمة:
في فضيحــة مدوّيــة لتجــاوزات الســلطة الماليــة، كشــف الســفير الفلســطيني الســابق في 
لبنــان، ومــرف حركــة فتــح، أشرف دبــور، عــن تفاصيــل مثــيرة تتعلّــق ببيــع عقــارات تابعة 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية في لبنــان، مؤكــدًا أنــه اعــرض بشــدة عــى عمليــة البيــع، 

ووجّه رسالة رسمية إلى الرئيس محمود عباس يوضّح فيها رفضه هذا الإجراء.
وقال دبور في سلسلة منشورات عبر حسابه عى موقع "فيسبوك": إن "العقار موضوع 
الحديــث هــو مبنــى مســجّل باســم المرحومــة ســلوى الحــوت، في حــن كانــت الأرض 
المجــاورة لــه باســم أحــد المســؤولن اللبنانيــن"، موضحًــا أن المســؤول اللبنــاني تنــازل 
عنهــا لاحقًــا بنــاءً عــى طلــب مــن القائــد الراحــل فــاروق القدومــي )أبــو اللطــف( لمصلحــة 
لبناني آخر. وأضاف أن الرئيس عباس شكّل لجنة متابعة كلّفتها "الرعية الفلسطينية" 

بمتابعــة الملــف، وأن هــذه اللجنــة طلبــت مــن الشــخص الــذي سُــجّلت الأرض 
باســمه التنــازل عنهــا رســميًا، وهــو مــا تــم بعــد مفاوضــات، قبــل أن تبــدأ لجنــة 

مركز "حماية" يكشف عن
شهادة صحفي من غزة تعرض 
لاغتصاب داخل سجون الاحتلال

غزة/ فلسطن: 
اعتقلتــه  فلســطينيًا  صحفيًــا  إن   )PJPC( الفلســطينين  الصحفيــن  حمايــة  مركــز  قــال 
الســلطات الإسرائيليــة تعــرضّ لجريمــة اغتصــاب وتعذيــب جنــي داخــل أحــد مراكــز 
الاعتقال، بواسطة كلب مُدرَّب، ما أسفر عن إصابته بصدمة نفسية حادة أفقدته اتزانه 
العقــي لأكــر مــن شــهرين، في واحــدة مــن أخطر الجرائم الموثّقة بحق الصحفين داخل 
ســجون "إسرائيــل". وأوضــح المركــز، في بيــان صحفــي أمــس، أن الجريمــة وقعــت داخــل 
معتقــل ســديه تيــمان، بعــد ســحب الصحفــي قــرًا رفقة ســبعة أسرى آخرين إلى منطقة 
معزولــة داخــل المعســكر، حيــث تعرضّــوا لاعتــداءات جنســية جماعيــة، بحضــور جنــود 
الاحتــال الذيــن تعمّــد بعضهــم توثيــق الاعتــداء والســخرية مــن الضحايــا، مــع تقييدهــم 
الكامــل وتعصيــب أعينهــم وحرمانهــم مــن أي حمايــة قانونيــة أو إنســانية. وبحســب إفــادة 

الصحفي، الذي طلب تعريفه باســم “يحيى” حفاظًا عى ســامة أفراد عائلته، 
فــإن الاعتــداء اســتمر نحــو ثــاث دقائق، أعقبه انهيار نفــي وعصبي حاد أفقده 
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تفاعل عالمي واسع 
وإدانات لجريمة قتل الطفلين 

الشقيقين أبو عاصي
غزة/ إبراهيم أبو شعر:

أبــو عــاصي  أثــارت جريمــة قتــل الاحتــال الطفلــن الشــقيقن فــادي وجمعــة 
برصــاص مُســيّرة خــال جمعهــما الحطــب في منطقــة بنــي ســهيا شرقــي خــان 
يونــس، موجــة تنديــد عالميــة عى جميع منصات التواصل الاجتماعي، وســط 
حالــة مــن الغضــب العــارم. وارتكــب جيــش الاحتال جريمــة مروّعة حن تعمّد 

قصــف الطفلــن البالغــن 9 و10 ســنوات، ليُضافــا إلى قائمــة تضــم 
أكــر مــن 20 ألــف طفــل قتلتهــم آلــة الحــرب الإسرائيليــة في قطاع غزة 

مع مجموعة مقاومين

استشهاد نجل القيادي 
في حماس غازي حمد بعد 

أشهر من الحصار برفح
غزة/ فلسطن: 

القيــادي في  اللــه حمــد نجــل  أكــدت مصــادر عائليــة، أمــس، استشــهاد عبــد 
حركــة حــماس وعضــو وفدهــا المفــاوض غازي حمد بعد حصــاره ومجموعة من 

المقاومــن منــذ أشــهر في مدينــة رفــح جنــوبي قطــاع غــزة. ويواصــل 
3جيش الاحتال الإسرائيي محاصرة واستهداف عرات المقاومن  4

غزة/ أدهم الريف:
مــن  رافقهــا  ومــا  الجويــة  الحالــة  تقلــب  يكــن  لم 
طقــس  حالــة  مجــرد  بالأمطــار  محملــة  عواصــف 
عابــرة في حيــاة النازحــن في قطــاع غــزة، بــل اختبار 
حقيقــي لمــدى صمــود خيــام الإيــواء المتهرئــة التــي 
ة ولا تقوى عى مقاومة هبوب الرياح. صارت هشَّ

وتنتر خيام إيواء النازحن المصنعة من القماش 

والنايلــون في أنحــاء القطــاع الســاحي، بعدمــا دمــر 
الأحيــاء  مــن  شاســعة  مســاحات  الاحتــال  جيــش 
أصحــاب  تــاركًا  الإبــادة،  حــرب  خــال  الســكنية، 
المنــازل المدمــرة يواجهــون واقعًــا مريــرًا لم يعهــدوا 
مثلــه مــن قبــل. في مخيــم إيــواء أقيــم عشــوائيًا في 

شــارع الوحــدة بمدينــة غــزة، يقــف المســن 
عبــد الهــادي أحمــد، خــال ســاعات النهــار 

غزة/ فلسطن: 
3 شــهداء،  أفــادت وزارة الصحــة في غــزة بوصــول 
بينهم شهيد )انتشال(، وإصابتن إلى مستشفيات 

القطاع خال الـ 24 ساعة الماضية.
إلى  أمــس،  صحفــي  بيــان  في  الصحــة  وأشــارت 
أن عــددًا مــن الضحايــا مــا زالــوا تحــت الــركام وفي 
الطرقــات، تعجــز طواقم الإســعاف والدفاع المدني 

عن الوصول إليهم حتى اللحظة. وذكرت أن إجمالي 
الشهداء بلغ منذ وقف إطاق النار في 11 ترين 
الأول/ أكتوبــر المــاضي 356 شــهيدًا، والإصابــات 
607 شــهداء. ولفتــت  908، وإجــمالي الانتشــال 
إلى أن حصيلــة العــدوان الإسرائيــي ارتفعــت إلى 

70,103 شــهداء و170,985 إصابــة منــذ 
للعــام  أكتوبــر  الأول  تريــن  مــن  الســابع 

مع استمرار عرقلة الاحتلال وصول إمدادات الإغاثة

الإيواء في غزة.. ريـــــــــــــاح وأمطار 
ونازحون يبحثون عن بدائل للخِيام

الصحة: 70103 شهداء و170985 
مصاباً حصيلة العدوان على غزة

118 عملية نسف لمنازل ومنشآت

خلال 50 يومًا.. 591 خرقــــــــــــــــــــــــاً إسرائيلياً 
و357 شهيداً و903 مصابيــــــــــــــــــن بغزة

غزة/ فلسطن: 
قــال المكتــب الإعامــي الحكومــي بغــزة إنــه خــال 50 يومــاً 
عــى دخــول وقــف إطــاق النــار حيــز التنفيــذ، ارتكــب جيــش 
و903  شــهيداً   357 عــن  أســفرت  خرقــاً   591 الاحتــال 

مصابــن. وأكــد المكتــب في تقريــر لــه أمــس، أن الاحتــال 
يمــارس خروقــات خطــيرة وممنهجــة لقــرار وقــف إطــاق النار، 
مبينًا أن غالبية الشهداء أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 
903 مصابــن بجــروح متفاوتــة، فضــاً عــن 38 مواطنــاً جــرى 

اعتقالهم بشكل تعسفي خال عمليات التوغل والاقتحام. 
عــى  الاحتــال  إصراره  تؤكــد  الاحتــال  خروقــات  أن  وعــدّ 

تقويــض الاتفــاق وخلــق واقــع ميــداني دمــوي يهــدد 
القطــاع. وحســب المكتــب،  الأمــن والاســتقرار في 

غزة/ عبد الله الركماني: 
في قلــب الخليــل العتيقــة، حيــث تتداخــل 
يقــف  المــآذن،  ظــال  مــع  الحجريــة  الأزقــة 
المســجد الإبراهيمــي شــامخا كأنفــاس قــرون 
ونــداءات  الأنبيــاء  صلــوات  حملــت  طويلــة 
النســيم  يهــبّ  حيــث  هنــاك،  المؤمنــن. 

المــكان  اســتيقظ  التاريــخ،  برائحــة  محمــا 
هــذا الأســبوع عــى خطــوة إسرائيلية جديدة 
تضيق عى قدسيته، خطوة بدت كيد تمتد 
إلى عمق الحرم لتعيد رســم مامحه بالقوة، 
فالاحتــال  وهيبتــه.  روحــه  بميــزان  وتعبــث 
الــذي يثقــل المدينــة بحواجزه ومســتوطناته، 

يحــاول اليــوم أن ينتــزع مــن الحــرم مســاحاته 
احتضنــت  لطالمــا  التــي  وباحاتــه  الداخليــة، 
القلــق  المصلــن، في تصعيــد يبعــث عــى 
ويكاد يختصر عقودا من الصراع عى الحجر 

حركــة  وأدانــت  والمــكان.  والهويــة 
الاحتــال  ســلطات  قــرار  حــماس 

غزة- رام الله/ عي البطة:
يعــد  الغربيــة لم  الضفــة  الاســتيطان في  تمــددُ 
مجرد توســع عابر، بل تحول إلى ســباق محموم 
لفرض واقع جديد عى الأرض، تنفذه جماعات 

استيطانية مسلحة وتدعمه مؤسسات حكومية 
وإفــراغ  الضفــة  أوصــال  لتقطيــع  الزمــن  تســابق 
مناطقها الحيوية من سكانها. وبن التوسع في 
والمصــادرة،  الهــدم  وعمليــات  الرعويــة،  البــؤر 

والهجــمات اليوميــة التــي تســتهدف المزارعــن 
تهــدد  اســتعمارية  خريطــة  تتبلــور  والرعــاة، 

المشــهد  في  جــذري  تغيــير  بإحــداث 
وديموغرافيــا،  جغرافيــا  الفلســطيني، 

الحرم الإبراهيمي.. صراع طويــــــــل 
على الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــود والهوية

خبير الاستيطان محمد نزال لصحيفة "فلسطين":

الاستيطان يتمدد كحرب شاملــــــــــــــــــــــة 
تستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة

غزة/ جمال غيث:
في الطابــق الأول مــن مستشــفى العيــون بمدينــة 
ضيــق  ممــرٍّ  إلى  الحجــري  الســلم  يقــودك  غــزة، 
يعلــوه الصمــت، كأن المــكان يحــاول إخفاء ما مرّ 
بــه خــال عامــن من حرب الإبــادة الجماعية التي 
قطــاع  في  الحيــاة  تفاصيــل  كل  صياغــة  أعــادت 

غــزة. عــى يســارك، وعــى بُعــد خطــوات قليلــة، 
يقف باب غرفة الطبيب حسام داود، استشاري 
القرنيــة،  وزراعــة  العيــون  وجراحــة  طــب  أول 
الأول  للمستشــفى، والمســؤول  الطبــي  والمديــر 

عن بنك القرنيات الذي أغُلق قرًا منذ 
بدايــة الحــرب المدمــرة عــى القطــاع في 

بنك القرنيـــــــــــــــــــات في غزة.. 
حلم عالـــــــق بين الحرب والأمل
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
لتلقّــي  غــزة  أطفــال  اســتقبال  ألمانيــا  رفضــت 
بالإمكانــات  المتباهيــة  العــاج في مستشــفياتها 
الطبيــة المتطــورة، لكنهــا فتحــت أبــواب أراضيهــا 
مصابــة  حمــير  أربعــة  لاســتقبال  مصراعيهــا  عــى 
يــرى  التــي  ألمانيــا  هــي  هــذه  غــزة.  مــن  أجُليــت 
مراقبــون أن روح "النازيــة" لا تــزال تــري داخلهــا، 

الرمزيــة  في "انحطــاط أخاقــي وســياسي" يمنــح 
الحيوانية قيمة تتفوق عى حياة البر.

جرائــم  بدعــم  المتهمــن  قائمــة  ألمانيــا  وتتصــدر 
الإبادة في غزة، فهي أكبر داعم أوروبي لاحتال، 
إذ رفضــت برلــن دعــوات وقــف إطــاق النــار، كــما 

ضاعفــت — عــر مــرات عــى الأقــل — 
إسرائيــل  إلى  الســاح  تصديــر  تراخيــص 

حين تُجلي الحميـــــــــــــــر وترفض 
استقبـــــــــــال الأطفال الجرحى.. 
انحطاط أخلاقـــــــــــــــــي لألمانيا

ظروفًا صعبة يعيشها النازحون في شمال مدينة غزة على أنقاض منازلهم المدمرة وبين الركام               )فلسطين(
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الأخــير  الاحتــال  ســلطات  قــرار  حــماس  حركــة  وأدانــت 
بالاســتياء عــى الباحــة الداخليــة للمســجد الإبراهيمي في 
مدينــة الخليــل والتحكــم بشــبكات الكهرباء والميــاه الخاصة 
بــه، واعتــبرت الخطــوة اعتــداء صــارخ عى قدســية المســجد 
ومكانتــه الدينيــة، وجــزء من مــا وصفته بالمخطط المتواصل 

لتهويد المقدسات الإسامية وتغيير معالمها.
وقالــت الحركــة في بيــان صحفــي إن هــذا القــرار يــأتي ضمــن 
الكاملــة عــى المســجد  الســيطرة  لفــرض  سياســة ممنهجــة 
يمهــد  الجديــد  التصعيــد  ان  مــن  محــذرة  الإبراهيمــي، 
لتغيــيرات بنائيــة وقانونيــة تهدد هويــة الحرم التاريخية. كما 
العاجــل  للتدخــل  والحقوقيــة  الدوليــة  المؤسســات  دعــت 

ووقف هذه الاعتداءات.
من جانبها، أكدت وزارة الاوقاف الفلســطينية وادارة الحرم 
رفضهــا للخطــوة، ووصفتهــا بانهــا انتهــاك للقوانــن الدوليــة 
وللوضع التاريخي القائم في المسجد المصنف موقع تراث 
عالمــي. واشــارت مصــادر محليــة الى ان القــرار الإسرائيــي 
يأتي بعد سلســلة خطوات خال العام الأخير شــملت نقل 
جهــات  الى  الحــرم  داخــل  والانشــاء  التخطيــط  صاحيــات 
إسرائيلية، ومحاولات لإجراء تغييرات في ســاحاته، بما في 

ذلك تركيب اسقف معدنية في اجزاء منه.
ويــأتي القــرار الجديــد امتدادا لتاريخ طويــل من الاعتداءات 
عى المسجد الإبراهيمي. فمنذ احتال مدينة الخليل عام 
1967، فرضت دولة الاحتال قيودا متزايدة عى المكان. 
غولدشــتاين  بــاروخ  المســتوطن  ارتكــب   1994 عــام  وفي 
مصليــا،   29 استشــهاد  عــن  اســفرت  التــي  الحــرم  مجــزرة 

بــن  المســجد  بتقســيم  تمثلــت  قاســية  إجــراءات  لتتبعهــا 
حولــه.  العســكرية  الحواجــز  وتشــديد  واليهــود  المســلمن 
وخال السنوات الاحقة استمرت الاقتحامات والإغاقات 
ومنع المصلن من الوصول اليه في العديد من المناسبات، 

الى جانب فرض قيود عى اعمال الرميم والصيانة.
سيطرة شبه كاملة

وقــال معتــز أبــو ســنينة، مديــر الحــرم الإبراهيمــي الريــف 
لصحيفــة "فلســطن"، إن ممارســات الاحتــال الإسرائيــي 
تعــد  "لم  الخليــل  في  الإســامية  المقدســات  بحــق 
مســتغربة"، موضحــا ان ســلطات الاحتــال تفــرض ســيطرة 
شــبه كاملــة عــى الحــرم بنســبة تتجــاوز %63، عــبر شــبكة 
معقــدة مــن الحواجــز العســكرية والبوابــات الإلكرونية التي 

تطوق المكان وتحاصر المصلن.
وأضــاف أبــو ســنينة ان الانتهــاكات تصاعــدت في الأســابيع 
الأخــيرة بشــكل "لم يســبق لــه مثيــل"، مشــيرا الى ان قــوات 
باســتثناء مدخــل  الحــرم  أغلقــت جميــع مداخــل  الاحتــال 
وأوضــح  مشــددة.  تفتيــش  لإجــراءات  يخضــع  ضيــق  واحــد 
ان هــذا الإغــاق ترافــق مــع اعتــداءات مبــاشرة عــى مرافــق 
رســمية  ومحــاولات  الكهربــاء  بشــبكة  العبــث  بينهــا  الحــرم، 
مجلــس  إلى  الخليــل  بلديــة  مــن  إدارتهــا  صاحيــة  لنقــل 
مســتوطنة كريــات أربــع، إضافــة إلى تدخــات مشــابهة في 

شبكة المياه بهدف فرض وقائع جديدة عى الأرض.
وكشــف أبو ســنينة عن أن الفرة الأخيرة شــهدت اقتحامات 
الإسرائيــي،  الكنيســت  في  بارزيــن  أعضــاء  مــن  متعــددة 
بعضهــم أطلــق تصريحــات وصفهــا بأنها "خطــيرة ومتعمدة" 

تزعم ان الحرم الإبراهيمي "مكان مقدس يهودي"، وهو ما 
اعتــبره "محاولــة لرقــة التاريــخ وتشــويه الحقيقــة". وقــال: 
"هذه الادعاءات لا تســتند إلى أي أســاس ديني او قانوني، 
تحمــي  التــي  الدوليــة  لاتفاقيــات  واضحــة  مخالفــة  وهــي 

الأماكن المقدسة".
الظــروف  يســتغل  الاحتــال  ان  الى  الحــرم  مديــر  وأشــار 
طمــس  إلى  تهــدف  تغيــيرات  لفــرض  والأمنيــة  السياســية 

الهوية الإسامية للمكان. 
وأضــاف: "نشــهد محــاولات منهجيــة لتهويــد الحــرم خطــوة 
خطــوة. يعبثــون بالبنيــة التحتية، يســيطرون عى المداخل، 
الهــدف  كاذبــة.  روايــات  ويفرضــون  المصلــن،  يمنعــون 
واضــح: تغيــير معــالم الحــرم وتحويلــه مــن مســجد إســامي 

الى موقع يخضع بالكامل للسيطرة الإسرائيلية".
بشــكل  يوثقــون  الحــرم  في  العاملــن  أن  ســنينة  أبــو  وأكــد 
يومــي مــا وصفــه بأنــه "تعديــات ممنهجة"، وقــال: "ما يجري 
ليــس اجــراءات عابــرة، بــل مخطــط يســتهدف المــكان كلــه. 
الاحتــال يريــد محــو الوجــود الإســامي مــن قلــب الخليــل، 
لكننا نرفض ذلك وســنبقى شــهودا عى الحق مهما حاولوا 

تغييب الحقيقة".
اعتداءات خطيرة 

مــن ناحيتــه، قــال تيســير أبــو اســنينة، رئيــس بلديــة الخليــل، 
إن قرار الاحتال بالاستياء عى الباحة الداخلية للمسجد 
عــى  اعتــداء خطــير ومبــاشر  الريــف "يمثــل  الإبراهيمــي 
مــا  الدينــي والإنســاني"، مؤكــدا ان  هويــة المدينــة وتراثهــا 

يجري "تجاوز خط أحمر لم يعد يحتمل الصمت".

وأضــاف أبــو اســنينة: "نحــن أمــام محاولــة مكشــوفة لفــرض 
الخليــل.  معــالم  أقــدس  عــى  كاملــة  إسرائيليــة  ســيادة 
الاحتال يتصرف وكأنه صاحب الحق في المكان، متجاها 

التاريخ والإنسان والقانون وكل المواثيق الدولية".
وأشــار إلى أن عمليــات الإغــاق، وتشــديد الحواجــز، ومنــع 
الموظفــن مــن أداء مهامهــم داخل الحــرم، وتحويل مداخله 
فــرض  الاحتــال  نيــة  تعكــس  تفتيــش عســكرية،  نقــاط  إلى 

واقع جديد بالقوة. 
إلى  النهايــة  في  تــؤدي  بيئــة  خلــق  يريــد  "الاحتــال  وقــال: 
يهــودي  موقــع  إلى  ثــم  ثكنــة عســكرية،  إلى  الحــرم  تحويــل 
بالكامــل. هــذه سياســة ليســت جديــدة، لكنهــا الآن تجــري 

برعة وبصورة سافرة".
ووصف رئيس البلدية تدخل المستوطنن والوزراء وأعضاء 
الكنيســت في الحــرم خــال الأشــهر الأخــيرة بأنــه "تحريــض 
رســمي ومــدروس"، مضيفــا: "حــن يــأتي مســؤول ســياسي 
إسرائيــي ليقتحــم الحــرم ويعلــن أنــه مقدس يهوديــا، فهو لا 
يعــبّر عــن رأي شــخصي بــل عــن برنامــج حكومــي يريــد تغيــير 

هوية المكان".
بــأي محاولــة  لــن تقبــل  وأكــد أبــو اســنينة أن بلديــة الخليــل 
لانتــزاع ســيادتها القانونيــة والإداريــة عــى الحــرم ومحيطــه، 
قائــا: "لــن نتخــى عــن مســؤوليتنا تجــاه الحــرم، ولــن نســمح 
ليــس  الإبراهيمــي  الحــرم  الخليــل.  قلــب  برقــة  لاحتــال 
روح  مــن  وجــزء  وهويــة،  ذاكــرة،  هــو  بــل  منشــأة،  ولا  عقــارا 
كل  عــى  يعتــدي  إنمــا  الــروح  بهــذه  يمــسّ  ومــن  المدينــة. 

فلسطيني".

مع مجموعة مقاومين
استشهاد نجل 

القيادي في حماس 
غازي حمد بعد أشهر 

من الحصار برفح
غزة/ فلسطن: 

أكدت مصادر عائلية، أمس، استشهاد عبد 
اللــه حمــد نجــل القيــادي في حركــة حــماس 
بعــد  غــازي حمــد  وعضــو وفدهــا المفــاوض 
حصــاره ومجموعــة من المقاومن منذ أشــهر 

في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
الإسرائيــي  الاحتــال  جيــش  ويواصــل 
المقاومــن  عــرات  واســتهداف  محــاصرة 
عليهــا  يســيطر  التــي  رفــح  مدينــة  داخــل 
بالكامــل، ويرفــض خروجهــم، عــى الرغم من 
التوصــل إلى اتفــاق وقــف لإطــاق النار في 9 

أكتوبر الماضي.

الصحة: 70103 
شهداء و170985 

مصابًا حصيلة 
العدوان على غزة

غزة/ فلسطن: 
 3 بوصــول  غــزة  في  الصحــة  وزارة  أفــادت 
شــهداء، بينهــم شــهيد )انتشــال(، وإصابتــن 
إلى مستشــفيات القطــاع خــال الـــ 24 ســاعة 

الماضية.
وأشــارت الصحــة في بيــان صحفــي أمــس، إلى 
أن عــددًا مــن الضحايــا مــا زالــوا تحــت الــركام 
الإســعاف  طواقــم  تعجــز  الطرقــات،  وفي 
حتــى  إليهــم  الوصــول  عــن  المــدني  والدفــاع 

اللحظة.
وذكــرت أن إجــمالي الشــهداء بلــغ منــذ وقــف 
أكتوبــر  الأول/  تريــن   11 في  النــار  إطــاق 
 ،908 والإصابــات  شــهيدًا،   356 المــاضي 

وإجمالي الانتشال 607 شهداء.
ولفتــت إلى أن حصيلــة العــدوان الإسرائيــي 
ارتفعــت إلى 70,103 شــهداء و170,985 
إصابــة منــذ الســابع مــن تريــن الأول أكتوبــر 

للعام 2023م.

غزة/ فلسطن: 
قال المكتب الإعامي الحكومي بغزة إنه خال 50 
يومــاً عــى دخــول وقــف إطــاق النــار حيــز التنفيــذ، 
عــن  أســفرت  خرقــاً   591 الاحتــال  جيــش  ارتكــب 

357 شهيداً و903 مصابن.
الاحتــال  أن  أمــس،  لــه  تقريــر  في  المكتــب  وأكــد 
وقــف  لقــرار  وممنهجــة  خطــيرة  خروقــات  يمــارس 
أطفــال  الشــهداء  غالبيــة  أن  مبينًــا  النــار،  إطــاق 

ونساء وكبار سن، إضافة إلى 903 مصابن بجروح 
اعتقالهــم  جــرى  مواطنــاً   38 عــن  فضــاً  متفاوتــة، 

بشكل تعسفي خال عمليات التوغل والاقتحام.
وعــدّ أن خروقــات الاحتــال تؤكــد إصراره الاحتــال 
عــى تقويــض الاتفــاق وخلــق واقــع ميــداني دمــوي 

يهدد الأمن والاستقرار في القطاع.
اعتــداءات  تنوّعــت  فقــد  المكتــب،  وحســب 
الاحتــال بــن 164 عمليــة إطــاق نــار مبــاشر عــى 

وخيــام  الســكنية  والأحيــاء  والمنــازل  المواطنــن 
آليــات  نفّذتهــا  توغــل  عمليــة  و25  النازحــن، 
الاحتــال داخــل المناطــق الســكنية والزراعية حيث 

تجاوزت الخط الأصفر المؤقت.
280 عمليــة قصــف  نفــذ  الاحتــال  أن  ولفــت إلى 
جانــب  إلى  ومدفعــي،  وجــوي  بــري  واســتهداف 
مدنيــة، في  ومنشــآت  نســف لمنــازل  118 عمليــة 
جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة 

السكان جماعياً، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام 
اتفاقيات جنيف.

التداعيــات  جميــع  عــن  الكاملــة  الاحتــال  وحمــل 
الإنســانية والأمنيــة الناجمــة عــن هــذه الانتهــاكات، 
العــدواني  النهــج  هــذا  في  اســتمراره  أن  مؤكــدًا 

سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ عى التهدئة.
وطالــب الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب، والــدول 
ومجلــس  لاتفــاق،  الضامنــة  والأطــراف  الوســطاء، 

الأمــن الــدولي بالتحــرك الجــاد والفاعــل لوقف هذه 
الاعتداءات، ولجم الاحتال، وإرغامه عى الالتزام 
الصــارم ببنــود اتفــاق وقف إطــاق النار والبروتوكول 
اســتمرار  جريمــة  أن  عــى  وشــدد  الإنســاني. 
الاحتال في هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص 
الاستقرار، ويؤكد للعالم أن الضغط الدولي وحده 
هــو الكفيــل بإجبــار الاحتــال عــى احــرام القانــون 

الدولي وقرارات الرعية الدولية.

غزة/ أدهم الريف:
لم يكــن تقلــب الحالــة الجويــة ومــا رافقهــا مــن 
عواصــف محملــة بالأمطــار مجــرد حالــة طقــس 
بــل  النازحــن في قطــاع غــزة،  عابــرة في حيــاة 
الإيــواء  خيــام  صمــود  لمــدى  حقيقــي  اختبــار 
عــى  تقــوى  ولا  ــة  هشَّ صــارت  التــي  المتهرئــة 

مقاومة هبوب الرياح.
مــن  المصنعــة  النازحــن  إيــواء  خيــام  وتنتــر 
القماش والنايلون في أنحاء القطاع الساحي، 
بعدما دمر جيش الاحتال مساحات شاسعة 
الإبــادة،  حــرب  خــال  الســكنية،  الأحيــاء  مــن 
يواجهــون  المدمــرة  المنــازل  أصحــاب  تــاركًا 

واقعًا مريرًا لم يعهدوا مثله من قبل.
شــارع  في  عشــوائيًا  أقيــم  إيــواء  مخيــم  في 
عبــد  المســن  يقــف  غــزة،  بمدينــة  الوحــدة 
الهــادي أحمــد، خــال ســاعات النهــار يتفقــد 
وقبــل  الخيمــة،  المتعــددة في  الثقــوب  دائًمــا 
حلول المســاء يســعى هو وأبناؤه وأحفاده إلى 

إغاقها.
"إن لم نفعل ذلك سنغرق بمياه الأمطار، نحن 
لم يعــد باســتطاعتنا التحمــل أكــر مــن ذلــك." 
بصــوت  "فلســطن"،  لصحيفــة  أحمــد  قــال 

خافت.
أفــراد  مــن   14 تــؤوي  التــي  الممزقــة  والخيمــة 
العائلة، صارت الماذ الوحيد لهم بعدما دمر 

جيــش الاحتــال منزلهــم في بلــدة بيــت لاهيــا، 
الاحتــال يمنــع  أن  حتــى  غــزة.  قطــاع  شــمالي 
الاقــراب مــن منطقــة ســكنهم بدعــوى وقوعهــا 

خلف ما صار يعرف بـ"الخط الأصفر".
وأضــاف: "كل مــرة يمــر علينــا منخفــض جــوي 
الخيمــة وتثبيتهــا، لكنهــا لم  نلجــأ إلى إصــاح 

تعد صالحة حتى لاحتماء ولو لدقائق."
مــن  الســبعينيات  وهــو في  المســن،  يتســاءل 
إدخــال  الاحتــال  عرقلــة  أســباب  عــن  عمــره، 
دمــر  الذيــن  للنازحــن  مناســبة  إيــواء  ملــوازم 
ــم الحــرب. يقــول: ألم يكتفــوا  منازلهــم في خضَّ
الخيــام  عنــا  ليمنعــوا  وحياتنــا،  بيوتنــا  بتدمــير 

الجديدة؟
وبحســب معطيــات أوردتهــا مؤسســات تابعــة 
قــوات الاحتــال  فــإن تحكــم  للأمــم المتحــدة، 
بمعابــر غــزة يحــول دون وصــول عــرات آلاف 
مــواد  بينهــا  مــن  الإغاثــة،  مــواد  مــن  الأطنــان 

غذائية، وخيام إيواء. 
خيــام  إلى  بحاجــة  لســنا  "نحــن  أيضًــا:  يتابــع 
تحمــي  وكرفانــات  حاويــات  نحتــاج  بــل  فقــط، 

أطفالنا من البرد والأمطار."
في أحــد المخيــمات بمدينــة غزة، يقف ســامح 
عمــره،  مــن  الثاثينيــات  في  النــاصر،  عبــد 
)41 عامًــا( أمــام خيمتــه التــي فقــدت ســقفها 
في أحــد المنخفضــات الجويــة التــي تأثــر بهــا 

خشــبية  أعمــدة  ســوى  منهــا  يبــقَ  لم  القطــاع. 
وبضعة أمتار من النايلون الممزق.

قــال عبــد النــاصر وهــو يحــاول تثبيــت الخيمــة 
اســتعدادًا للمنخفض الجــوي المقبل: "أعرف 
جيدًا أنها لن تحمينا من الرياح والأمطار، لكن 

ليس لدينا بدائل أخرى."
وكان جيش الاحتال دمر خال حرب الإبادة، 

منــزل عبــد النــاصر في منطقــة الشــعف بحــي 
الشــجاعية شرقــي مدينــة غــزة، كــما غيره آلاف 

المنازل في الحرب عى غزة.
الخيــام  تحــت  النــزوح  أعيــش  الثالثــة  "للســنة 
في موســم الأمطــار، غرقنــا في كل مــرة شــتت 
خيــارات  أي  أمامنــا  وليــس  علينــا،  الدينــا 

أخرى." أضاف عبد الناصر لـ"فلسطن".

أطفــالي  لحمايــة  إيــواء  نريــد  "نحــن  وتابــع: 
الخمسة، بحثنا في الكثير من الأماكن بمدينة 
غزة لكننا لم نجد متسعًا، الشوارع والمدارس 

والأبنية المدمرة كلها ممتلئة بالنازحن."
وأكمــل: " نحــن لا نطالــب بمنــازل الآن، نريــد 
مجــرد  فقــط  المطــر،  منهــا  يمــر  لا  كرفانــات 

كرفان."
في مخيــم آخــر أقيــم غــرب مدينــة غــزة، وجــد 
محمــود عايــش )31 عامًــا(، نفســه أمــام مهمــة 
مــن  المــأوى  بنــاء  إعــادة  القســوة؛  شــديدة 
الصفر، وهي خيمة ثبتها في الشــارع، وتلحق 

بها أضرار مع كل منخفض يضرب المنطقة.
يصــف تلــك اللحظــة التــي طارت فيهــا خيمته: 
يقتلــع  وهــو  الهــواء  صــوت  عــى  "اســتيقظنا 
دقائــق  الأمــر  يســتغرق  لم  الرئيــي،  العمــود 

حتى صرنا في العراء."
وأضــاف "الخيــام لا تحمينــا من البرد والأمطار، 

نريد مأوى ينهي معاناتنا."
ومــع كل منخفــض جديــد يــضرب غــزة، تتكــرر 
مهرئــة،  خيــام  نفســها؛  النازحــن  حكايــات 
وريــاح تقتلــع الأعمــدة، وأطفــال يرتجفــون مــن 
الــبرد، ونازحــون لا الحــد الأدنى مــن مقومــات 
وتعــر  الإعــمار  خطــط  تأجيــل  وأمــام  الحيــاة. 
جهــود الإغاثــة، تبقــى الخيمــة رغــم هشاشــتها 

الماذ الأخير.

118 عملية نسف لمنازل ومنشآت

خلال 50 يومًا.. 591 خرقاً إسرائيلياً و357 شهيداً و903 مصابين بغزة

مع استمرار عرقلة الاحتلال وصول إمدادات الإغاثة

الإيواء في غزة.. رياح وأمطار ونازحون يبحثون عن بدائل للخِيام

الحرم الإبراهيمي.. صراع طويل على الوجود والهوية
غزة/ عبد الله التركماني: 

حيــث  العتيقــة،  الخليــل  قلــب  فــي 
تتداخــل الأزقــة الحجريــة مــع ظــال 
المــآذن، يقــف المســجد الإبراهيمــي 
شــامخا كأنفاس قرون طويلة حملت 
صلــوات الأنبيــاء ونــداءات المؤمنين. 
هنــاك، حيــث يهــبّ النســيم محمــا 
برائحــة التاريخ، اســتيقظ المــكان هذا 
إســرائيلية  خطــوة  علــى  الأســبوع 
جديــدة تضيق على قدســيته، خطوة 
بدت كيد تمتد إلى عمق الحرم لتعيد 
رســم مامحه بالقوة، وتعبث بميزان 
روحــه وهيبته. فالاحتــال الذي يثقل 
ومســتوطناته،  بحواجــزه  المدينــة 
الحــرم  مــن  ينتــزع  أن  اليــوم  يحــاول 
التــي  وباحاتــه  الداخليــة،  مســاحاته 
فــي  المصليــن،  احتضنــت  لطالمــا 
ويــكاد  القلــق  علــى  يبعــث  تصعيــد 
يختصــر عقودا من الصــراع على الحجر 

والهوية والمكان.
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نــزال أن حــرب الإبــادة في غــزة، في ظــل خطــاب  ويوضــح 
الشــيطنة والتحريــض عــى كل مــا هــو فلســطيني، خلقــت 
السياســية الإسرائيليــة كي تمــي  للقيــادة  مناســبة  بيئــة 
ولــي  الاســتيطاني،  الاســتعماري  مروعهــا  في  قدمــا 
لأدوات  والشــاباك  والرطــة  الجيــش  أجهــزة  تتحــول 
قمعيــة ضــد الضحايــا الفلســطينين، والأهــم لتطلــق أيدي 
الضفــة  لتعيــث في  الاســتيطانية  والعصابــات  المنظــمات 
قتا وحرقا وتخريبا ليس فقط دون خوف من مساءلة، بل 

بحماية ومساعدة إسرائيلية رسمية.
الصهيونية الدينية

وأشــار إلى أن )الإدارة المدنيــة التابعــة لاحتــال(، الجهــة 
المســؤولة عــن إصــدار قــرارات الهــدم، واعانــات تجريــف 
الاراضي، وأوامــر الاســتماك، ووضــع اليد لأغراض أمنية، 
ممثــي  مســؤولية  تحــت  باتــت  أوامــر؛  مــن  ذلــك  وغــير 
المســتوطن  مــن  مبــاشر  وبــإشراف  الدينيــة  الصهيونيــة 

"سموتريتش" وزبانيته.
وبــنّ أن هــؤلاء اغتنمــوا الفرصة لاســتياء عى مســاحات 
غــير  أعــداد  وهــدم  الفلســطينية  الأراضي  مــن  جديــدة 

مسبوقة من المساكن والمنشآت الفلسطينية.
بالمقابــل يشــير إلى أن هــذه الإدارة دعمــت إنشــاء المزيــد 
الواقــع  في  هــي  التــي  الرعويــة،  الاســتيطانية  البــؤر  مــن 
وممتلكاتهــم،  الفلســطينين  ضــد  العنــف  لممارســة  أداة 

والسيطرة عى المزيد من الأراضي. 
وكشــف أن البــؤر الرعويــة - حديثــة العهــد - باتــت تســيطر 
اليــوم عــى مســاحة تزيــد عــن مســاحة تلــك التــي تســيطر 

عليها جميع المستوطنات منذ عام 1967.
اعتداءات بهدف التهجير

مــن  واســعا  طيفــا  تشــهد  الغربيــة  الضفــة  أن  إلى  وأشــار 
التهجــير  إنجــاز  بهــدف  والشــاملة  المتزامنــة  الاعتــداءات 

التدريجي للمواطنن الفلسطينين. 
مناطــق  عــى  نــزال-  وفــق   – الاعتــداءات  حملــة  وتركــزت 
مســافر  إلى  وصــولا  للضفــة  الرقيــة  والســفوح  الأغــوار 
وتســميم  الجســدية،  الاعتــداءات  أن  إلى  منبهــا  يطــا، 
وسرقــة المــواشي، وحــرق المحاصيــل الزراعية والمســاكن، 
وتخريــب المعــدات أو نهبهــا أصبحــت ممارســات يوميــة 
مــن  عــدد  تهجــير  إلى  للأســف  وأدت  المناطــق  تلــك  في 

التجمعات الرعوية التي عاشت في تلك المناطق. 
ووفــق نــزال؛ فــإن الخطــوة الثانيــة في هــذا الاتجــاه تمثلــت 
في  أراضيهــا  تقــع  التــي  والبلــدات  القــرى  باســتهداف 
الســفوح الرقيــة مثــل المغــير، ديــر جريــر، رمــون، الطيبــة 
في محافظــة رام اللــه. دومــا، وجالــود في محافظــة نابلــس، 

والرشايدة في بيت لحم، وسعير في الخليل. 
في  أخــرى  اســتيطانية  مجموعــات  نشــاط  إلى  أشــار  كــما 
الاســتياء غير المباشر عى أراضي البلدات الفلســطينية 
التــي تقــع محيــط المســتوطنات، مــن خــال منــع اصحــاب 
بــل  عليهــم  والاعتــداء  لأراضيهــم  الوصــول  مــن  الاراضي 
إلى  طبعــا  إضافــة  زيتونهــم،  أشــجار  محاصيــل  وجنــي 

عمليات التجريف واقتاع أو تكسير الاشجار.
وأكــد أن غالبيــة المســتوطنن مســلحون، وهنــاك منظمــة 
عســكرية اســتيطانية )حــراس يهــودا والســامرة( مســلحون 
يقومــون  بالجيــش،  ويرتبطــون  العســكري  الــزي  يرتــدون 

بحراستهم ويشاركون في الاعتداءات. 
وأشــار إلى أن الرطة الاسرائيلية تحت قيادة المســتوطن 
)بــن غفــير( وزمرتــه، لم تعد عمليا تتلقى شــكاوى الضحايا 
معرفــة  الضحيــة  عــى  تشــرط  لأنهــا  الفلســطينين، 
تســجيل  قبــول  قبــل  وعنوانــه  المعتــدي  المســتوطن  اســم 

الشكوى!! 
أخطر المخططات الاستيطانية

وحــول أخطــر المخططــات الاســتيطانية، أوضــح أن مخطــط 
)H1( الاستيطاني هو المخطط الأكر خطورة وتأثيرا عى 

مستقبل الضفة الغربية كوحدة جغرافية متواصلة. 
وأوضــح أن هــذا المخطــط طــرح مــع بدايــة الألفيــة الحاليــة، 
ولكــن الرفــض الــدولي لــه - حتــى الأمريــي حينهــا – جمــد 

تنفيذه، مبينا أن المخطط يسعى إلى قطع جنوب الضفة 
الغربية عن وسطها وشمالها، عبر ضم مستوطنات غاف 
القــدس مــن الجهــة الرقيــة مثــل )معاليه أدوميــم( و)كفار 
أدوميــم( وتهجــير تجمعــات فلســطينية مثــل )جبــل البابــا( 
يربــط  الــذي  التاريخــي  الطريــق  وقطــع  الاحمــر(  )الخــان  و 
بــن جنــوب الضفــة وبلــدات القــدس مثــل )ابــو ديــس( و 

)العيزرية( مع أريحا والأغوار. 
ونبــه إلى تأثــير المخطــط عــى الحركــة بــن جنــوب الضفــة 
هــذا المقطــع – في  أو شــمالها، وتحويلهــا في  ووســطها 
أحســن الأحــوال – إلى حركــة داخــل نفــق طويــل، مؤكــدًا 
والبــدء  المخطــط  هــذا  إحيــاء  عــن  للحديــث  العــودة  أن 
واقــع  لفــرض  جديــة  محاولــة  تشــكل  التنفيــذ  بمقدمــات 
ويخضــع  الجغرافيــا،  تفتيــت  في  يســهم  جديــد  ميــداني 

التواصل فيما بينها للسيطرة الإسرائيلية. 
 مخطط تهجير الأغوار

وأشــار إلى مخطــط تهجــير الأغــوار، الــذي تحقــق جــزء كبــير 
منــه، مبينــا أنــه يمهــد الطريــق لتجســيد مخططــات خطــيرة 
تهــدف إلى اقتطــاع أجــزاء مــن الضفــة وضمهــا، خاليــة مــن 
السكان، إلى اسرائيل كما في مخطط ترامب الذي طرحه 

في فرة حكمه الأولى. 
واســتعرض الســعي الإسرائيــي إلى إحــداث تغيــيرات في 
الفلســطينية،  الأرض  عــى  ســيطرتها  لتكريــس  القوانــن 
بأوامــر  القوانــن  هــذه  تفصيــل  إعــادة  تــم  أنــه  موضحــا 
عســكرية/ إداريــة لتائــم متطلبــات المروع الاســتعماري 

الاستيطاني الصهيوني.
مــن  مــواد  إلغــاء  أو  تعديــل  إلى  الصــدد  هــذا  في  وأشــار 
القانــون المحــي، مدلــا عــى ذلــك بقانون المــدن والقرى 
لســنة 1966" والــذي أجــري عليــه تعديــات أكــر مــن 28 

مرة.
وأوضــح أن هــذه التعديــات أدت في النهايــة إلى إنشــاء 
لهــم،  البنــاء  لتســهيل  للمســتوطنن  واحــدة  منظومتــن 
وأخــرى للفلســطينين كي تقــوم ســلطات الاحتــال بهــدم 

أبنيتهم باسم القانون.
عســكرية،  بأوامــر  جديــدة  قوانــن  ســن  إلى  أشــار  كــما 
مناطــق  أو  الخاصــة،  الأمنيــة  بالمناطــق  الخــاص  كالأمــر 
نفــوذ المســتوطنات والمجالــس الاقليميــة للمســتوطنات، 
الأراضي  عــى  الإسرائيليــة  القوانــن  ســحب  وكذلــك 
الفلســطينية بأوامــر عســكرية، مثل قانــون حماية الطبيعة، 
وضمهــا  حدودهــا  توســيع  بعــد  القــدس  ان  عــن  ناهيــك 

لإسرائيل خضعت فورا للقانون الاسرائيي.
إلى جانــب مــا ســبق هنــاك – وفــق الخبــير نــزال- الســوابق 
القضائيــة الاسرائيليــة، فمثــا قــرار محكمــة العــدل العليــا 

هــو  دولــة"  اراضي  عــن  "اعــان  اعتــبر  الــذي  الاسرائيليــة 
فيهــا  تتوافــر  أراضي  أي  وأن  منشــئ،  لا  كاشــف  اعــان 
مواصفــات أراضي الدولــة تعتــبر قانونيــا اراضي دولــة حتى 
لــو لم يصــدر بشــأنها مثــل هــذا الإعــان، حــول مســاحات 
كبيرة من الاراضي الخاصة في الضفة الغربية إلى اراضي 

دولة تتولى مسؤوليتها سلطات الاحتال. 
القضائيــة  المنظومــة  لأن  هنــا  تــزداد  الخطــورة  أن  ويؤكــد 
تســجيل  لجــان  الاســتئناف،  لجــان  الاعــراض،  لجــان  مــن 
الاراضي...او حتــى المحاكــم المركزيــة والعدل العليا هي 
الإسرائيليــة  الاســتعمارية  المنظومــة  مــن  جــزء  الواقــع  في 

الأوسع. 
البؤر الاستيطانية

وفيما يتعلق بانتشــار البؤر العشــوائية، أوضح أنه لا يوجد 
جانــب  إلى  المصطلــح  وهــذا  عشــوائية،  بــؤر  الواقــع  في 

البــؤر  حتــى  أنــه  مبينــا  أيضــا،  مضلــل  هــو  مغلــوط  كونــه 
كانــت  الســبعينات  في  ايمونيــم"  "غــوش  انشــأتها  التــي 
عــى أســاس مخطــط، وان لم يتفــق ذلــك مــع المخططــات 

الحكومية لاستيطان.
نهايــة  الاســتيطانية  البــؤر  ظاهــرة  انتشــار  أن  إلى  ونبــه 
التســعينيات وبدايــة الألفــن جــاء بتوجيــه مباشر من ارئيل 
شارون حينما دعا المستوطنن إلى وجوب السيطرة عى 
قمم الجبال في الضفة الغربية وفرض حقائق عى الأرض.

وأشــار إلى أن سياســة إنشــاء البــؤر تحقــق عمليــا هدفــن 
مــن تحمــل  الرســمية  الجهــة  أنهــا تعفــي  أساســين، الأول 
المســؤولية أمــام الأطــراف الدوليــة، والثاني أنهــا تنفذ ذات 

مخططات الجهات الرسمية في إسرائيل.
الاستيطان الاستعماري

عنوانــا  يعتــبر  الاســتعماري  الاســتيطان  أن  عــى  وشــدد 
لجملــة مــن الجرائــم الموصوفــة في قواعــد القانــون الــدولي 
المدنيــن  نقــل  جريمــة  أهمهــا:  حــرب  كجرائــم  الانســاني 
مــن رعايــا الدولــة القائمــة بالاحتــال إلى الاقليــم المحتــل، 
وجريمة إجبار السكان المحلين "المحمين" سواء بالقوة 
المبــاشرة أو عــبر خلــق بيئــة قريــة، عى الهجــرة أو النزوح 
مــن أماكــن ســكناهم، وجريمــة الاســتياء عــى أو التدمــير 

المتعمد لمصادر رزق المدنين المحمين.
ورأى أن - التوجــه للمحاكــم الدوليــة بــات كما يبدو، الخيار 
الوحيــد المتــاح أمــام الفلســطينين في ظــل انعدام الإرادة 
كي  الــدول  غالبيــة  لــدى  القانونيــة  البيئــة  أو  السياســية 
تقــوم بمســاءلة مرتكبــي الجرائــم الاسرائيليــة في موضــوع 
الاســتيطان امــام محاكمهــا الوطنيــة. وهــذا الملــف موجود 
منذ سنوات عى طاولة المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدوليــة، ولديــه مــن الأدلــة والبينــات مــا يمكنــه مــن إصــدار 
الجميــع،  يعــرف  وكــما  لكــن  الاعتقــال.  مذكــرات  عــرات 
تجــاه  المتواصلــة  والتهديــدات  العقابيــة  الاجــراءات  فــإن 

المحكمة هي ما أعاق اجراءات تحقيق العدالة.
وأشــار إلى أن تصاعــد وتــيرة الجرائــم الاسرائيليــة وتوســعها 
في الضفــة الغربيــة لم ينجــح في تحشــيد موقــف المجتمــع 

الدولي إلى الحد المطلوب. 
وذكّــر بــأن الإدارة الأمريكيــة الســابقة، وقبلهــا عــدد من دول 
عــى  عقوبــات  ســنوات  قبــل  فرضــت  الاوروبي،  الاتحــاد 
عــدد مــن المســتوطنن والمؤسســات الاســتيطانية لدورها 
وممتلكاتهــم.  الفلســطينين  ضــد  انتهــاكات  ارتــكاب  في 
في  تصعيــد  مــن  نشــهده  مــا  ومــع  الان،  لكــن  واســتدرك 
وتــيرة وطبيعــة الانتهــاكات التي يمارســها المســتوطنون الا 
أن الادارة الامريكيــة الحاليــة رفعــت العقوبــات عــن أولئــك 
المجرمن وفرضت عقوبات عى ثاث مؤسسات حقوق 

إنســان فلســطينية لدورهــا في تقديــم وثائــق عــن مرتكبــي 
الجرائــم الاسرائيليــن في غــزة والضفــة للمحكمــة الجنائيــة 
الاخــرى  الــدول  دفــع  طبعــا،  الموقــف  وهــذا  الدوليــة!!! 
للإحجام عن فرض المزيد من العقوبات عى مستوطنن 

آخرين.
غالبيــة  أن  تؤكــد  الاسرائيليــة  التقاريــر  أن  إلى  وأشــار 
لا  اسرائيليــون  فيهــا  يشــارك  المســتوطنن  اعتــداءات 
المنظــمات  مــن  الكثــير  وأن  المســتوطنات،  في  يقيمــون 
العنصرية والصهيوتوراتية لا توجد في المســتوطنات وإن 
كانــت تدعــم غــاة المســتوطنن في ممارســاتهم وتمدهم 

بكل ما يحتاجون إليه من عناصر برية أو مادية.
ويوضــح أن المســتوطنن لا يحتاجــون إلى تشــكيل جيــش 
خاص بهم لأن قيادة الجيش نفسه باتت تحمل أفكارهم، 
أو  "كيبــاه"  الـــ  معتمــري  عــدد  بازديــاد  ذلــك  عــى  مدلــا 

الطاقية الصغيرة من كبار الضباط.
 كــما أشــار إلى أن أعضــاء الكنيســت اليــوم في غالبيتهــم لا 
يقلــون عنصريــة عــن المســتوطنن. وقــال: لــن أتحدث هنا 
عن أحزاب الائتاف الحكومي، ولكن سأكتفي بالتذكير أن 
افيغــدور ليبرمــان زعيــم حــزب اسرائيــل بيتنــا المعــارض هو 
نفســه مســتوطن يســكن مســتوطنة نيكوديــم. يائــير لابيــد، 
أصر عــى أن يعلــن عــن البرنامــج الانتخــابي لحزبــه "ييــش 
عتيــد" مــن مســتوطنة "أرئيــل". أمــا المرشــح الاقــوى لقــوى 
المعارضــة الاسرائيليــة نفتــالي بينيت، فقد عمل لســنوات 
سكرتيرا لمجلس مستوطنات الضفة وقطاع غزة )ييشع(.

السيادة على الضفة
الغربيــة  الضفــة  أراضي  عــى  الســيادة  أن  عــى  وشــدد 
حــق حــصري للشــعب العــربي الفلســطيني، وهــذا الحــق 
دام  مــا  محــررة  أو  محتلــة  الأرض  كانــت  ســواء  يتبــدل  لا 

أصحاب الحق لم يتنازلوا عنه .
الاحتــال  ســلطات  أن  نــزال  الخبــير  فيؤكــد  الضــم،  أمــا 
الإسرائيي لا تخفي نواياها ومخططاتها بهذا الشأن، لكن 
منبهــا  الضفــة دون ســكانها،  اراضي  تريــد  أنهــا  مشــكلتها 
الممارســات  نــرى  أن  يمكــن  الخلفيــة  هــذه  عــى  أنــه  إلى 
تــوكل  التــي  تلــك  او  منهــا  الرســمية  ســواء  الاسرائيليــة 

لعصابات المستوطنن. 
وأكــد أن مــا يجــري في الاغــوار والســفوح الرقيــة وصــولا 
هــذه  "تنظيــف"  إلى  الواقــع  في  يهــدف  يطــا  مســافر  إلى 
المســاحة الشاســعة )تزيــد عــن %33 مــن مســاحة الضفــة 
الغربيــة( مــن الســكان الفلســطينين، وتهيئتهــا للضــم غــير 
المعلن، أو لتكون جاهزة فيما لو تم فرض مروع ترامب.

وأشار إلى أنه يتم حاليا توسيع محيط الكتل الاستيطانية 
واســتكمال الســيطرة عى مســاحات الأراضي التي تشــكل 

جيوبا بن مستوطنات كل تكل. 
وقــال: هــذا كلــه إلى جانــب العمــل عــى توســيع حــدود 
القدس وفق مخطط القدس الكبرى ليشــمل مســتوطنات 
"غــوش عصيــون" جنوبــا ويمتــد للرق ليضم مســتوطنات 
"كفــار  ادوميــم"،  "ميشــور  ادوميــم"،  "معاليــه   ، "كيــدار" 

ادوميم"..
آليات المواجهة

المزيــد  قــال:  للفلســطينين المتضرريــن،  رســالته  وحــول 
مــن الصمــود والمقاومــة. أعداؤنا يســتهدفون وجودنا عى 
هــذه الأرض، أرض وطننــا. ومهمتنــا الأســمى هــي الدفــاع 
عــن حقنــا في هــذا الوجــود. كل الممارســات التــي تهــدف 
عــى  الاســتياء  أو  لأراضينــا،  الوصــول  مــن  منعنــا  إلى 
ممتلكاتنــا بالقــوة، أو الاعتــداءات الجســدية علينــا وعــى 
مزروعاتنــا وعقاراتنــا وممتلكاتنــا، يجــب ألّا تتزعزع إيماننا 

بحتمية دحر الاحتال طال الزمن أو قصر.
وبشأن آليات مواجهات المستوطنن، أكد أن هناك دورا 
الحراســة  ولجــان  الوطنيــة  وللفعاليــات  للتجمعــات  مهــما 
الجــدار  مقاومــة  وهيئــة  الشــعبية،  اللجــان  أو  الشــعبية، 
رغــم  الإطــار  هــذا  في  مهمــة  عناويــن  هــي  والاســتيطان 
محدوديــة الــدور والامكانيات. مشــددا عــى أهمية تطوير 

مواقف الفعاليات والتجمعات عى حد سواء.

خبير الاستيطان محمد نزال لصحيفة "فلسطين":

الاستيطان يتمدد كحرب شاملة تستهدف 
الوجود الفلسطينــــــــــــــــــــــــــــي في الضفة

مخططـــــــــات فصل 
الجغرافيا وتوسيع 
البؤر الرعوية تهدد 

وحـــــــــــــــدة الضفة

تفكيك المنظومة 
القانونية لمصلحة 

المستوطنيــــــــــــــــن 
وتحويل المحاكم 

لأدوات استعمار

صمود الفلسطينيين 
هو السد الأخير في 

مواجهــــــــــــــة التهجير

غزة- رام الله/ علي البطة:
تمــددُ الاســتيطان فــي الضفــة الغربية لم يعد مجرد توســع عابر، بل تحول إلى ســباق محموم 
لفرض واقع جديد على الأرض، تنفذه جماعات استيطانية مسلحة وتدعمه مؤسسات حكومية 
تســابق الزمن لتقطيع أوصال الضفة وإفراغ مناطقها الحيوية من ســكانها. وبين التوســع في 
البــؤر الرعويــة، وعمليــات الهــدم والمصــادرة، والهجمــات اليوميــة التــي تســتهدف المزارعين 
والرعاة، تتبلور خريطة استعمارية تهدد بإحداث تغيير جذري في المشهد الفلسطيني، جغرافيا 

وديموغرافيا، إن لم تواجه فلسطينيا بصابة وصمود منظم.

وســط هــذا المشــهد المتســارع والخطيــر، يقــدم محمــد نــزال، المدير العام الســابق للشــؤون 
القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان، قراءة دقيقة تكشــف عن خلفيات ما يجري، 
وتفضــح آليــات الســيطرة التــي تحــاك بعيــدا عن الأضــواء. في حديثــه مع صحيفة "فلســطين" 
يضع نزال عامات تحذير كبرى بشــأن مخططات تســعى لاقتطاع مساحات واسعة من الضفة 
وضمهــا فعليــا، ويؤكــد أن ما يواجه الفلســطينيون اليــوم يتطلب يقظة أكبر، وتكاتفا شــعبيا، 
وأدوات مواجهة لا مكان فيها للتردد، لأن ما هو على المحك ليس الأرض فحسب، بل الوجود 

الفلسطيني نفسه.
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
أثارت جريمة قتل الاحتال الطفلن الشقيقن 
فــادي وجمعــة أبــو عاصي برصاص مُســيّرة خال 
جمعهما الحطب في منطقة بني ســهيا شرقي 
خــان يونــس، موجــة تنديــد عالميــة عــى جميــع 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، وســط حالــة مــن 

الغضب العارم.
مروّعــة حــن  الاحتــال جريمــة  وارتكــب جيــش 
تعمّد قصف الطفلن البالغن 9 و10 سنوات، 
ليُضافــا إلى قائمــة تضــم أكــر مــن 20 ألــف طفل 
غــزة  قطــاع  الإسرائيليــة في  الحــرب  آلــة  قتلتهــم 

خال العامن الأخيرين فقط.
وانتــرت صــور الطفلــن أبــو عــاصي عــى نطاق 
واســع وشــاركها المئــات مــن النشــطاء الأجانــب 
والمتعاطفــن مــع القضيــة الفلســطينية، وحتــى 
مــن شــخصيات لطالمــا كانــت مؤيــدة لاحتــال 

الإسرائيي والحرب عى غزة.
عــبر  بيكيــت  هــاوارد  البريطــاني  الناشــط  وغــردّ 
قائــاً:  "إكــس"  منصــة  في  الرســمي  حســابه 
كانــا  عــاصي  أبــو  وجمعــة  عــاصي  أبــو  "فــادي 
يجمعان الحطب لوالدهما المقعد عى كرسي 
اســتهدفتهما  عندمــا  يونــس  خــان  في  متحــرك 
يوجــد  لا  وقتلتهــما.  إسرائيليــة  مســيّرة  طائــرة 
"وقــف إطــاق نــار" حقيقــي في غــزة، ولا يوجــد 
"ســام".. يجــب فرض العقوبــات عى إسرائيل 

الآن".
عــبر  مالــون  بــاري  البريطــاني  الصحفــي  ونــر 
حســابه الرســمي صــورة للشــقيقن أبــو عــاصي 
وأرفــق معهــا تعليقًــا جــاء فيــه: "هــذا هــو فــادي 
ســنوات،  عــر  العمــر  مــن  البالــغ  عــاصي،  أبــو 
وشــقيقه الصغــير جمعــة، الــذي يبلــغ مــن العمــر 

تسع سنوات".
وأضــاف: "إسرائيــل قتلتهــما للتو بواســطة طائرة 
مســيّرة بينــما كانــا يجمعــان الحطــب لوالدهــما 
المقعــد عــى كــرسي متحــرك. إذا كنــتَ تدعــم 

إسرائيل، فأنتَ تدعم هذا".
ســارة  البريطانيــة  الحقوقيــة  الناشــطة  وعلقــت 
ويلكنســون: "قتلت قوات الاحتال الإسرائيي 
الطفلــن فــادي وجمعــة تامــر أبــو عــاصي بينــما 
والدهــما  لمســاعدة  الحطــب  يجمعــان  كانــا 

المصاب في بني سهيا شرق خان يونس".
شــاركت  "إكــس"  منصــة  في  حســابها  وعــبر 
صــورة  شــورينهوفر  بــرا  الألمانيــة  الناشــطة 
هــما  "هــذان  وعلّقــت:  عــاصي  أبــو  للشــقيقن 
اليــوم،  إسرائيــل  قتلتهــما  اللــذان  الطفــان 
الشــعب  مــع  للتضامــن  العالمــي  اليــوم  في 

الفلســطيني. اســماهما فــادي أبــو عــاصي وتامــر 
عمــره  مــن  الثامنــة  في  فــادي  كان  عــاصي.  أبــو 

وتامر في الحادية عرة".
مــع  إقبــال  ســيد  الهنــدي  الناشــط  وكتــب 
مفجــع  "وداع  الطفلــن:  لتشــييع  أرفقــه  فيديــو 
أبــو عــاصي، طفــان  فــادي وجمعــة  للصغيريــن 
قُتــا في هجــومٍ إسرائيــي  بريئــان  فلســطينيان 
عــى بنــي ســهيا، شرقــي خــان يونــس. جثمانان 
صغــيران ملفوفــان بالبيــاض.. حلــمان سُرقا قبل 

أن يُكتب لهما أن يبدآ".
وتساءل: "كم من الأطفال يجب أن يُدفنوا قبل 
أن يقــول العــالم: كفــى؟ وكم من الأمهات يجب 
ذات  العدالــة  تصبــح  أن  قبــل  ألًمــا  يصرخــن  أن 
معنى؟ وكم من الأكفان الصغيرة يجب أن تُنزل 
إلى الأرض قبــل أن تســتيقظ الإنســانية؟ الإبــادة 

مستمرة، والعالم ما يزال يخذل فلسطن".
وســخر الناشــط البريطــاني جراهــام بانكــس مــن 
نــر:  مــبرر الاحتــال لارتــكاب الجريمــة حيــث 
"طفان فلسطينيان تم التعرف عليهما من قِبل 

الشــقيقان  بأنهــما  الفلســطينية  الإعــام  وســائل 
جمعة 10 سنوات، وفادي 9 سنوات، من عائلة 
الطفلــن  قــال جيــش الاحتــال إن  أبــو عــاصي. 
أثنــاء  عليهــما  التعــرف  جــرى  بهــما(  )المشــتبه 
عبورهــما الخــط الأصفــر قــرب خان يونــس، بينما 
شــكّلت  بطريقــة  مريــب  بـ)نشــاط  يقومــان  كانــا 

تهديدًا مباشًرا(".
وغردّت الناشطة البريطانية كافيتا ألغو: "جيش 
الاحتــال قصــف وقتل جمعــة وفادي أبو عاصي 
)10 و9 سنوات( عبر هجوم بطائرة مسيّرة، كان 
الحطــب  لجمــع  الصغــيران خارجــن  الشــقيقان 
المــأوى  إلى  الوصــول  منعــت  )إسرائيــل(  لأن 
قتلــت  للحيــاة،  الازمــة  والأساســيات  والوقــود 
إسرائيــل عــرات الفلســطينين بينهــم أطفــال، 
إطــاق  لوقــف  مســتمرة  مروّعــة  انتهــاكات  في 

النار".
واختتمت: "العديد من حكوماتنا ما تزال تزوّد 
عــى  وتحافــظ  بالســاح  المجــرم  الجيــش  هــذا 

عاقاتها معه. يجب أن يتوقف ذلك".

غزة/ محمد الأيوبي:
لم تعــد جرائــم الإعــدام الميــداني التــي ترتكبها 
قــوات الاحتــال الإسرائيــي في الضفــة الغربية 
إلى  تحولــت  بــل  منفلتــة،  اعتــداءات  مجــرد 
بتشــجيع  تحظــى  وممنهجــة  منظمــة  سياســة 
رســمي وغطــاء ســياسي كامــل من قــادة اليمن 
انتقاميــة تســتبيح دم  بــروح  وتُنفــذ  المتطــرف، 

الفلسطينين.
فبعــد أيــام فقــط عى إعدام الشــابن المنتصر 
عامًــا(   26( اللــه  عبــد  قاســم  محمــود  باللــه 
ويوســف عــي يوســف عصاعصــة )37 عامًــا( 
تكتــفِ  لم  استســامهما،  رغــم  جنــن  في 
بــل  الصــوري"،  بـ"التحقيــق  الاحتــال  ســلطات 
أقدمــت عــى ترقيــة قائــد وحــدة المســتعربن 
تعكــس  خطــوة  في  العمليــة،  عــن  المســؤولة 

توجهه الحقيقي.
وأكــد موقــع "هآرتــس" العــبري أن وزيــر الأمــن 
القومــي المتطــرف إيتــمار بــن غفــير زار قاعــدة 
الوحدة ليبلغ قائدها شخصيًا برقيته إلى رتبة 
عقيــد، في خطــوة غــير مســبوقة، إذ إن جميــع 
قادة وحدات المستعربن في شرطة الاحتال 

يشغلون منصبهم عادة برتبة مقدم. 
الشــكي  التحقيــق  مــع  الرقيــة  قــرار  وتزامــن 
الــذي يخضــع لــه ثاثــة ضبــاط مــن الوحــدة في 
النــار  وإطــاق  القتــل  جريمــة  في  "ماحــش" 
بطريقة غير قانونية، ما يفضح تناقض سياســة 
والمكافــأة  بالتحقيــق  الادعــاء  بــن  الاحتــال 

الفعلية للمنفذين.
الشــابن  أظهــر  قــد  مــرّب  فيديــو  وكان 
المــكان  مــن  يخرجــان  أعزلــن  الفلســطينين 
ويمــدان أيديهــما استســامًا، قبــل أن يأمرهــما 
الجنــود بالعــودة مــن حيــث قدمــا ثــم يطلقــون 
جثتيهــما  فــوق  المــكان  ويُدمــر  عليهــما،  النــار 

بواسطة جرافة عسكرية.
تحقيقات با مصداقية

الشــعب  حقــوق  لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  رئيــس 
اعتــبر  العاطــي،  عبــد  صــاح  د.  الفلســطيني، 
أن التحقيقات التي أعلن عنها الاحتال بشــأن 
عمليــات الإعــدام في جنــن ليســت جــادة، بــل 
تهــدف أساسًــا إلى تهدئــة الــرأي العــام الــدولي 

والضغط الخارجي.
إن  العاطــي لصحيفــة "فلســطن":  وقــال عبــد 
"التحقيقــات الإسرائيليــة دائًمــا عودتنــا أن )تــل 
هــذا  فتــح  مــع  وحتــى  ضغطًــا،  تمــارس  أبيــب( 
المجتمــع  لنقمــة  امتصــاص  فهــو  التحقيــق، 
الاعــام  كامــيرات  كشــفت  أن  بعــد  الــدولي 

تبعهــا  بــارد،  بــدم  إعــدام  عمليــات  توثيقــات 
عليهــا،  للتغطيــة  ومحاولــة  بالجثامــن  تنكيــل 
مــع اتهامــات للمدنيــن بأنهــم خاضــوا اشــتباكًا 

مسلحًا".
وأضــاف أن سياســة الإعــدام الميــداني ليســت 
جديــدة، بــل هــي جزء من اســراتيجية ممنهجة 
خــال  بكــرة  مورســت  الاحتــال،  دولــة  لــدى 
حــرب الإبــادة الجماعيــة المســتمرة داخــل قطاع 
غــزة، مؤكّــدًا أن التحقيقــات الإسرائيليــة تفتقــر 
إلى المصداقيــة والمعايــير القانونيــة ولا تمنــع 
مســاءلة )إسرائيــل( أمــام القضــاء الــدولي عــى 

جرائمها.
ولفت عبد العاطي إلى أن محاسبة )إسرائيل( 
ممكنة من خال عدة مســارات، عبر المحكمة 
الجنائية الدولية تحاكم الأفراد المسؤولن عن 
جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، ومحكمــة 
هنــاك  أن  إذ  الــدول،  تحاكــم  الدوليــة  العــدل 
بشــأن  أفريقيــا  جنــوب  رفعتهــا  منظــورة  قضيــة 
الإبادة، والمتوقع أن يتم البث بها عام 2027، 
مشيًرا إلى أن التأخير في العدالة يمثل ظلمًا، 
ويجعــل )إسرائيــل( مســؤولة مدنيًــا عن الأضرار 

التي لحقت بالمدنين والأعيان المدنية.
كما شــدد عى جهود دول مثل إســبانيا وتركيا 
مذكــرات  وإصــدار  جديــة  تحقيقــات  فتــح  في 
اعتقــال بحــق المســؤولن الإسرائيليــن، إضافة 
دعــوى   16 مــن  أكــر  الدوليــة  الهيئــة  رفــع  إلى 
الولايــة  مبــدأ  واســتخدام  أوروبيــة  دول  في 
تحتــاج  الجهــود  هــذه  لكــن  الدوليــة،  القضائيــة 
إلى اسراتيجية ودعم مالي مستدام لمواجهة 

الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.
يعطــي  الاحتــال  أن  إلى  العاطــي  عبــد  وأشــار 
الماحقــة  بعــدم  والقــادة  للجنــود  ضمانــات 
مــن  في  مشــكلتها  ")إسرائيــل(  القضائيــة: 
وثــق الجرائــم وليــس في مــن ارتكبهــا، واعطــت 
القضائيــة  المســاءلة  ومنــع  للجنــود  ضمانــات 
لهــم، مشــيًرا إلى ان عــى مــدار تاريــخ الــصراع 
العــربي الإسرائيــي، وخصوصًــا خــال العامــن 
الأخيرين منذ حرب الإبادة الجماعية، امتنعت 
)إسرائيــل( عــن مقاضــاة جنودها ومحاســبتهم، 
عــى  العســكري  العــام  المدعــي  لاحقــت  بــل 

خلفية تريب الفيديوهات".
يمثــل  التحقيــق  برفــض  غفــير  بــن  أن  وأوضــح 
دليــاً واضحًــا عــى رفــض )إسرائيــل( الامتثــال 
نضــالا  يتطلــب  الــذي  الأمــر  الدوليــة،  للعدالــة 
جديــدا مــن أجــل الضغــط لمســائله )إسرائيــل( 
الاســتمرار  جــوار  وإلى  الــدولي،  القضــاء  أمــام 

يــوم  اســتثمار  ضرورة  إلى  وأشــار  عزلهــا.  في 
التضامــن العالمــي مــع نضــال وحقوق الشــعب 
الفلســطيني، للضغــط عــى الحكومــات لقطــع 
عاقاتهــا مــع الاحتــال وضــمان مســاءلة قادتــه 

وجنوده أمام القضاء الدولي.
تباهٍ بالقتل

الشــأن  في  المختــص  أكــد  جانبــه،  مــن 
الإسرائيي، عادل شديد أن )إسرائيل( لم تعد 
تشعر بالإحراج بعد فضائح عمليات القتل في 
الضفــة الغربيــة، مثــل حــادث جنــن، بــل تحــول 
التباهــي  إلى  والســياسي  العســكري  الســلوك 
الســلم  أعــى  مــن  مبــاشرة  بتنفيــذ الإعدامــات 

السياسي والعسكري والأمني.
قبــل  "حتــى  لـ"فلســطن":  شــديد  وقــال 
)إسرائيــل(  في  قاعــدة  هنــاك  كانــت  ســنوات 
يتباكــون  ثــم  "يقتلــون  عليهــا  يطلــق  بالعــبري 
أو يعتــذرون"، اليــوم بعــد الســابع مــن أكتوبــر، 
المســتويات  أعــى  مــن  القتــل  عمليــة  تجــري 
السياســية والعســكرية، والدليــل تصريــح وزيــر 
الأمــن القومــي الإسرائيــي بــن غفير بعد عملية 
الإعــدام الأخــير، قائــاً إنــه يغطــي عــى الجنــود 

وإنهم تصرفوا وفق القانون.
وأضــاف أن نــر هــذه الصــور والأخبــار يتــم عــن 
فلســطيني  "كل  الفلســطينين:  لــردع  قصــد 
يفكــر في المقاومــة من وجهة النظر الإسرائيلية 
الشــبان،  هــؤلاء  مثــل  مصــيره  يكــون  قــد  أنــه 
خاصــة عمليــة التفتيــش تطــال آلاف المنــازل، 
وليــس منــزلًا واحــداً أو اثنــن، والمرحلــة الأولى 
الاســتهداف،  حجــم  تُظهــر  الضفــة  شــمال  في 
ووســط  جنوبًــا  لانتقــال  مرشــحة  والعمليــة 

الضفة ثم الجنوب."
أن )إسرائيــل( فشــلت في  ولفــت شــديد إلى 
والدبلوماســية  السياســية  المعادلــة  هندســة 
مــن  الســابع  قبــل  إليهــا  تســعى  كانــت  التــي 
أكتوبــر: "كانــت تأمــل أن تحصــل عــى تعاطف 
واحــرام الغــرب وفي نفــس الوقــت أن تُخيــف 
هــذه  فقــدت  اليــوم  والمســلمن.  العــرب 
المعادلة منسقيتها، وفقدت التعاطف الغربي 
معهــا، وهــذا مــا جعل )إسرائيــل( تتوحش أكر 

وتتصرف بعنف أكبر".
وبحســب بيانــات رســمية فلســطينية، أســفرت 
الغربيــة  الضفــة  في  الإسرائيليــة  الاعتــداءات 
من قبل الجيش والمســتوطنن، عن استشــهاد 
أكر من 1085 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا 
واعتقــال مــا يزيــد عــى 20 ألفا و500 شــخص 

منذ بدء حرب الإبادة قبل عامن.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
رفضــت ألمانيــا اســتقبال أطفــال غــزة لتلقّــي العــاج في 
الطبيــة المتطــورة،  مستشــفياتها المتباهيــة بالإمكانــات 
لكنهــا فتحــت أبــواب أراضيها عى مصراعيها لاســتقبال 
أربعــة حمــير مصابــة أجُليــت مــن غــزة. هــذه هــي ألمانيــا 
تــري  تــزال  لا  "النازيــة"  روح  أن  مراقبــون  يــرى  التــي 
داخلهــا، في "انحطــاط أخاقي وســياسي" يمنح الرمزية 

الحيوانية قيمة تتفوق عى حياة البر.
وتتصدر ألمانيا قائمة المتهمن بدعم جرائم الإبادة في 
غزة، فهي أكبر داعم أوروبي لاحتال، إذ رفضت برلن 
دعوات وقف إطاق النار، كما ضاعفت — عر مرات 
عى الأقل — تراخيص تصدير الساح إلى إسرائيل في 
عام 2023 مقارنة بعام 2022، منها 185 ترخيصًا منذ 

السابع من أكتوبر/ترين الأول.
 Allgemeine Zeitung وأثــار تقريــر نرتــه صحيفــة
التواصــل  مواقــع  عــى  واســعة  موجــة غضــب  الألمانيــة 
الاجتماعــي، بعــد إعانهــا إجــاء أربعــة حمــير مــن قطــاع 
غــزة إلى حديقــة الحيوانــات في بلــدة أوبنهايم الألمانية، 
أطفــال  اســتقبال  رفــض  ألمانيــا  فيــه  تواصــل  وقــت  في 
وجرحــى فلســطينين منــذ بــدء الحــرب الإسرائيليــة قبــل 

عامن.
وقالــت الصحيفــة: "لقــد تركــوا وراءهــم الجــوع والبــؤس 
أُنقِــذت مــن منطقــة  والــضرب والمشــقّة… أربعــة حمــير 
وبحســب  جديــدًا".  منــزلًا  وجــدت  غــزة  في  الحــرب 
 Starting الصحيفة، فإن عملية الإجاء نفذتها منظمة
الربحيــة،  غــير  الإسرائيليــة   Over Sanctuary

المتخصصة في رعاية الحمير والخيول.
حكومتهــا  رفضــت  الحمــير،  ألمانيــا  تســتقبل  وبينــما 
الفيدراليــة، في ســبتمبر/أيلول المــاضي، عرضًــا قدمتــه 
طفــاً   20 إلى  يصــل  مــا  لاســتقبال  ألمانيــة  مــدن  عــدة 
فلســطينيًا للعــاج، مــبررة قرارهــا بــأن الوضــع في القطاع 
"مربك وغير متوقع للغاية"، وأن ســفر الأطفال يتطلب 

سلسلة إجراءات معقّدة.
عمليات نهب

وحتى إجاء الحمير لم يكن — بحسب تقارير — عملية 
إنســانية بحتــة، وإنمــا غطــاء لجريمــة أخــرى، إذ كشــفت 
منظّمــة  نهــب  عمليــات  عــن  اســتقصائية  تحقيقــات 
لعــرات الحمــير في غــزة عــى يــد الجيــش الإسرائيــي 

وجمعيات إسرائيلية، تحت غطاء "الإنقاذ الحيواني".
نهــب  عمليــات  عــن  العبريــة  "كان"  قنــاة  كشــفت  كــما 

منظّمــة لعــرات الحمــير بمشــاركة جمعيــات إسرائيليــة 
وبتواطــؤ مؤسســات أوروبيــة، إذ جــرى شــحن أول دفعــة 
من الحمير — وتضم 58 حمارًا — من مطار بن غوريون 
إلى مطار لييج في بلجيكا، ثم إلى ماجئ حيوانات في 

فرنسا وبلجيكا.
الإبــادة  خــال  مهمــة  نقــل  وســيلة  الحمــير  وشــكلت 
الجماعية، إذ اعتمد عليها سكان قطاع غزة بشكل كبير 
في التنقل بن المدن والأحياء بعد منع إدخال السولار 
موجــات  خــال  اســتُخدمت  كــما  الســيارات،  وتوقــف 
معانــاة  زيــادة  إلى  نهبهــا  أدى  وقــد  المتكــررة.  النــزوح 

أصحابها الذين ظلوا يعانون تحت الحصار والعدوان.
بــدوره، أكــد رئيــس الهيئــة الدولية لدعم حقوق الشــعب 
الفلســطيني، د. صــاح عبــد العاطــي، أن إجــاء أربعــة 
حمــير مــن غــزة، بينــما يمــوت أطفالهــا وجرحاهــا تحــت 
القصــف أو يعانــون نقــص العــاج، يوضــح خلــاً أخاقيًــا 
فادحًــا مــن الناحيــة الحقوقية، ويعكس انحطاطًا أخاقيًا 
عــى  )الحيوانــات(  لرمــز  قيمــة  يعطــي  لأنــه  وسياســيًا 
مشــوّهة  أولويــات  ويكشــف  البريــة،  الأرواح  حســاب 

لدى بعض الجهات الدولية.
وقال عبد العاطي لصحيفة "فلسطن": "المشاركة في 

مثل هذا الإجاء — حتى لو كان رمزيًا أو إنســانيًا جزئيًا 
— تُســهم ضمنيًــا في تشــتيت الانتبــاه عــن الانتهــاكات 
الضغــط  وتقلــل  غــزة،  في  الإنســان  لحقــوق  الجســيمة 
الــدولي عــى الاحتــال. فالإعام الــدولي قد يبرز صورة 
‘الرحمــة تجــاه الحيوانــات’ بينــما تســتمر جرائــم الاحتال 

ضد المدنين دون محاسبة حقيقية".
ألمانيــا  رفــض  مقابــل  الحمــير  اســتضافة  أن  وأضــاف 
اســتقبال جرحــى يعكــس ترتيبًــا خطــيًرا في الأولويــات، 
وأن القيمــة الإنســانية تُســتبدل برمــز أو مصلحــة، وبعبارة 
أخــرى فــإن الرســالة الضمنيــة هي أن حياة البر في غزة 
ليســت أولوية، وأن بعض الدول الغربية قد تشــارك في 

هذا "التحييد الرمزي" بدل العمل عى إنقاذ الأرواح.
انتهاك صارخ

نقــل  الــذي يمنــع  الحصــار  العاطــي اســتمرار  وعَــدّ عبــد 
صارخًــا  انتهــاكًا  العــاج  لتلقّــي  الخــارج  إلى  المــرضى 
للقانون الدولي وحقهم في الحياة والصحة، ما أدى إلى 
ارتفــاع معــدلات الوفــاة بــن الأطفــال والجرحــى بســبب 
تأخــر العــاج أو عــدم توفــر الرعايــة الطبيــة المتخصصــة، 
فضــاً عــن الضغــط النفــي والمعانــاة الإنســانية نتيجــة 
القيود عى التنقل والإهمال الطبي المتعمد، بما يزيد 

من تفاقم الكارثة الإنسانية.
العســكري لاحتــال خــال  بالدعــم  تكتــفِ ألمانيــا  ولم 
أمــام  أفريقيــا  جنــوب  دعــوى  ضــد  وقفــت  بــل  الحــرب، 
محكمــة العــدل الدوليــة ضــد "إسرائيــل"، وكانــت الدولة 
إلى  ثالــث  كطــرف  تدخلهــا  أعلنــت  التــي  الوحيــدة 
التنمويــة  مســاعداتها  أوقفــت  كــما  إسرائيــل.  جانــب 
أي دعــم جديــد  تعليــق  وقــررت مؤخــرًا  للفلســطينين، 
لوكالة غوث وتشغيل الاجئن الفلسطينين )الأونروا(.

ومؤخــرًا قــررت ألمانيــا إنهــاء تعليقهــا لشــحنات الأســلحة 
إلى "إسرائيل"، علمًا بأنها أصدرت قرار التعليق الجزئي 
في آب/أغســطس الماضي، ولم يصمد ســوى شــهرين، 
عــى  للتغطيــة  محاولــة  بأنــه  مراقبــون  فــره  مــا  وهــو 

سياساتها، وتخفيف حدة الانتقادات المتصاعدة.
"قــرار  أن  "أمنســتي"  الدوليــة  العفــو  منظمــة  وأكــدت 
ألمانيــا إنهــاء تعليقهــا لشــحنات الأســلحة إلى إسرائيــل 
تمامًــا  خاطئــة  برســالة  ويبعــث  مــروع،  وغــير  متهــوّر 
مفادهــا أن إسرائيــل تســتطيع مواصلــة ارتــكاب الإبــادة 
الجماعيــة وجرائــم الحــرب وفــرض نظــام الأبارتهايــد عــى 
الفلسطينين، واحتال الضفة الغربية بما فيها القدس 

وقطاع غزة، دون خشية من أي تبعات".

حين تُجلي الحمير وترفض استقبـــــــــــــــــــال 
الأطفال الجرحى.. انحطاط أخلاقي لألمانيا

من التحقيق الشكلــــــــــــــــــــي 
إلى الترقية.. جنين تكشف تحول 

)إسرائيل( إلى دولة إعدامــــات

تفاعل عالمــــــــــــــــــــــي واسع 
وإدانات لجريمة قتل الطفلين 
الشقيقيـــــــــــــــــــــــن أبو عاصي
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الموضوع / إعلان طلاق
صادر عن محكمة غزة الشرعية

إلى/ نهــى نمــر يوســف حجــاج مــن غــزة وســكان دوار أبــو مازن ســابقاً 
والمقيمة الآن في جمهورية مصر العربية  هوية رقم 412356826 
غــزة  مــن  الزعيــم  الديــن  ســعد  يوســف  نبيــل  زوجــك  بــأن  نعلمــك 
وســكانها هويــة رقــم 908170573 قــد أوقــع عليــك طلقــة واحــدة 
رجعيــة بعــد الدخــول حــال غيابــك بتاريــخ 29/11/2025 وعليــك 
العــدة الرعيــة اعتبــاراً مــن تاريــخ الطــاق المذكور وقد تم تســجيل 
هــذه الطلقــة لــدى محكمــة غــزة الرعيــة حســب الأصــول لــذا صــار 

تبليغك حسب الأصول. وحرر في 30/11/2025
قاضي محكمة غزة الرعية 
القاضي الشيخ/ محمود جمعة الكردي

دولة فلسطن 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء الرعي 
محكمة غزة الرعية الإبتدائية 

غزة/ جمال غيث:
غــزة،  بمدينــة  العيــون  مستشــفى  مــن  الأول  الطابــق  في 
يقــودك الســلم الحجــري إلى ممــرٍّ ضيــق يعلــوه الصمــت، 
كأن المــكان يحــاول إخفــاء مــا مــرّ به خــال عامن من حرب 
الإبــادة الجماعيــة التــي أعادت صياغــة كل تفاصيل الحياة 

في قطاع غزة.
بــاب غرفــة  يقــف  قليلــة،  بُعــد خطــوات  وعــى  يســارك،  عــى 
العيــون  طــب وجراحــة  أول  استشــاري  داود،  الطبيــب حســام 
وزراعة القرنية، والمدير الطبي للمستشــفى، والمســؤول الأول 
عن بنك القرنيات الذي أغُلق قرًا منذ بداية الحرب المدمرة 

عى القطاع في السابع من أكتوبر/ترين الأول 2023.
في  والإعــام  العامــة  العاقــات  مســؤولة  ترافقنــا 
المستشفى، عبير الحسني، وهي تشير بيدها إلى ثقوبٍ 
متناثــرة في الجــدار الأبيــض لغرفة الطبيب، ثقوب ليســت 
عادية، بل آثار طلقات استقرت في الحائط عندما تعرضّ 

المستشفى للقصف.
لحظة دخولنا، وجدناه جالسًا خلف مكتب بسيط، يمسح 
نظارته بقطعة قماش صغيرة، قبل أن يرفع رأسه بابتسامة 
هادئة توحي بصابة رجل عرفته غرف العمليات أكر مما 

عرفته غرف الاجتماعات.
بــدأ داوود حديثــه بصــوت منخفــض، لكنــه يختــزن ســنوات 
القرنيــات  زراعــة  بنــك  عمــل  "توقّــف  والألم:  الخــبرة  مــن 
منــذ بدايــة الحــرب في الســابع مــن أكتوبر/تريــن الأول 
2023. لم يكــن ممكنًــا الاســتمرار؛ فقدنــا المســتهلكات 
الطبيــة، والمعــدات، والأدويــة، وحتــى المتبرعــن، وكثــير 
مــن المــرضى فقــدوا بصرهــم فقــط لأننــا لم نســتطع إجــراء 

عمليات زراعة القرنية".
عامان با نور

لعــرات  أمــل  نافــذة  الحــرب  قبــل  القرنيــات  بنــك  كان 
المــرضى شــهريًا، فزراعــة القرنيــة ليســت عمليــة جراحيــة 
عاديــة؛ إنهــا حرفيًــا انتقــال المريــض مــن ظــام دامــس إلى 

حياة جديدة.
قبل الحرب، كان الفريق الطبي يزرع ما بن 40 و50 قرنية 
شهريًا، ويستقبل حالات حرجة من مختلف المحافظات، 

وفق ما قاله الطبيب داود لمراسل صحيفة "فلسطن".

غيــاب  أن  إلى  داود  ويشــير  توقّــف.  ذلــك  كل  لكــن 
المســتهلكات الطبيــة، وخيــوط العمليــات، ووســائل حفظ 
القرنيات، إضافة إلى توقّف التبرع بسبب ظروف الحرب، 

كلها عوامل شلّت عمل البنك تمامًا.
الأردنيــة  الجامعــة  في  درس  الــذي  الطبيــب،  ويضيــف 
واكتســب خبرتــه مــن بنــك العيــون فيهــا: "كثــيرون فقــدوا 
غيــاب  نتيجــة  بــل  طبــي،  فشــل  بســبب  ليــس  بصرهــم، 
عــى  المستشــفى  تركيــز  كان  الحــرب  خــال  الأدوات. 
الإصابات الشديدة، ولم يكن ممكنًا إجراء عمليات زراعة 
قرنيــات. العيــون لم تكــن أولويــة، لا للعــالم ولا حتى لوقائع 

الميدان".
بداية الحلم

مــن  عــاد  عندمــا   ،2011 عــام  إلى  بذاكرتــه  داوود  يعــود 
غــزة،  في  للقرنيــات  بنــك  بتأســيس  يحلــم  وهــو  الأردن 

الــذي  البــدور  البروفيســور معاويــة  مــن  مســتلهمًا تجربتــه 
أشرف عليه خال دراســته، ويقول بابتســامة فخر خفيفة: 
"تابعــت لســنوات حتــى أُقِــرّ قانــون التــبرع بالأعضــاء، ولم 

نبدأ العمل فعليًا إلا بعد عر سنوات".
كانــت أول عمليــة زراعــة قرنية أجراها الطبيب عام 2015 
لرجــل مــن ديــر البلــح، أوصى أبنــاؤه بالتــبرع بقرنيتيــه بعــد 
أســاس  حجــر  إلى  وتحوّلــت  العمليــة،  نجحــت  وفاتــه. 

لمروع وطني كبير.
آلاف  واقــع  تغــيّر  القرنيــات،  زراعــة  بنــك  تأســيس  ومــع 
المــرضى؛ فلــم يعــد المصابــون ينتظــرون شــهورًا للحصــول 
عى تحويلة خارجية، أو يواجهون كلفة مرتفعة قد تصل 
إلى 5000 دولار للقرنيــة الواحــدة، أو يقبلــون العمى قدرًا 

محتومًا.
مجانًــا ضمــن  الخدمــة  يقــدّم  البنــك  "كان  داوود:  ويتابــع 

حملــة وطنيــة أُطلقــت عــام 2022، بدعــم محــي ودولي، 
وواكبت وسائل الإعام نجاحاتها المتتالية".

عمل دؤوب
وزراعــة  العيــون  وجراحــة  طــب  أول  استشــاري  يتحــدّث 
القرنيــة بشــغف عــن المرحلــة الذهبيــة: "في اليــوم الواحــد 
نحصــل  توقّــف؛  بــا  نعمــل  كنّــا  قرنيــات.  ســت  نــزرع  كنــا 
عــى القرنيــات اليــوم، ونجــري العمليــات في اليــوم التــالي 
زت مركبة خاصة  مباشرة. أعددنا فريقًا طبيًا متكاماً، وجُهِّ

لجمع القرنيات، وكل ذلك أُنجز في وقت قياسي".
قبــل  بالتــبرع  يوصــون  كانــوا  المواطنــن  أن  إلى  ويشــير 
وفاتهــم، وكانــت عائاتهــم تتواصــل مــع البنــك فــورًا بعــد 
الفحــوص  مــن  ســاعة   24 خــال  العمليــة  لتُجــرى  الوفــاة، 
مــت لإنقــاذ البــصر  الطبيــة، وكأن كل تفاصيــل العمــل صُمِّ

قبل فوات الأوان.

كان   ،2023 الأول  أكتوبر/تريــن  مــن  الســابع  أن  غــير 
المستشــفى  وتعــرضّ  الحيــاة،  توقّفــت  التحــوّل؛  نقطــة 
للتحييــد أكــر مــن مــرة، واســتُهدفت الطواقــم الطبيــة أثنــاء 
تنقلهــا، وانقطعــت الأدويــة، وتوقّفــت التبرعــات، وتحــول 
المصابــن  مئــات  يخــدم  طــوارئ  مركــز  إلى  المستشــفى 

يوميًا.
ورغم ذلك، أجرى داود عمليتي زراعة قرنية في مستشفى 

آخر، للحيلولة دون فقدان مريضن لبصرهما نهائيًا.
ماذا يحتاج البنك ليعود إلى العمل؟

ســؤال وجّهــه مراســل صحيفــة "فلســطن" للطبيــب داود، 
الــذي وضــع قائمــة احتياجــات واضحــة، واصفًــا إيّاهــا بأنهــا 

"ليست طويلة، لكنها حاسمة"، وتشمل:
توفــير متبرعــن بالقرنيــات، وإدخــال المســتهلكات الطبيــة 
الحفــظ،  وســوائل  العمليــات،  خيــوط  مثــل  الأساســية، 
إلى  إضافــة  القرنيــة،  ونقــل  باســتخراج  الخاصــة  والأدوات 
الأدويــة الازمــة قبــل وبعــد العمليات، وإعادة تجهيز فريق 
محافظــات  جميــع  في  العمــل  عــى  قــادر  متكامــل  طبــي 

القطاع.
ويكرر الطبيب بثقة لا تخلو من الإصرار: "القدرة العلمية 
والفنيــة متوفــرة لدينــا، وكل مــا نحتاجــه هو وصــول المواد. 

خال أيام فقط، يمكن أن يعود البنك إلى العمل".
التحدي الأكبر

يشــير داود إلى أن مئــات المــرضى في غــزة يواجهــون اليوم 
خطــر فقــدان البــصر الكامــل؛ فبعضهــم فقــد إحــدى عينيــه 
هنــاك  عامــن.  منــذ  دورهــم  ينتظــرون  وآخــرون  بالفعــل، 
مــرضى كبــار في الســن ترفــض مستشــفيات خارجيــة إجراء 
تكاليــف  تحمــل  عــن  يعجــزون  وآخــرون  لهــم،  العمليــات 
الســفر، بينــما يمكــن لبنــك القرنيــات إعادتهــم للنــور فــور 

توفّر القرنية.
ويختــم حديثــه برســالة موجّهــة إلى كل الجهــات المعنيــة: 
"يجــب إعــادة تشــغيل بنــك زراعــة القرنيات فــورًا. لا وقت 
لدينــا، فــكل يــوم تأخــير يعنــي مريضًــا جديــدًا يدخــل في 
ظام دائم"، مؤكدًا أن غزة استطاعت يومًا أن تنافس أهم 
مراكز العالم في زراعة القرنيات، "ونحن اليوم نحتاج فقط 

إلى فتح الباب من جديد".

غزة/ يحيى اليعقوبي:
في ســجلٍّ مــن الإبــادة الجماعية لم 
يشــهد لــه التاريــخ المعــاصر مثياً، 
وبعــد عامــن مــن حــرب متواصلــة 
ألــف   69 نحــو  خلّفــت  غــزة  عــى 
شــهيد ودمّــرت مســاحات شاســعة 
حكومــة  رئيــس  وجــد  القطــاع،  مــن 
في  نتنياهــو  بنيامــن  الاحتــال 
هــذا الخراب مدخــاً لطلب العفو 
لًا  مــن رئيــس دولــة الاحتــال، محــوِّ
مــادة  إلى  غــزة  ومأســاة  الإبــادة 
والاســتدرار،  التعاطــف  لطلــب 

وتبييض سجله السياسي.
الاحتــال  حكومــة  رئيــس  وقــدّم 
الأحــد،  أمــس  نتنياهــو،  بنيامــن 
دولــة  رئيــس  إلى  رســميًا  طلبًــا 
الاحتــال إســحاق هرتســوغ للعفــو 
في  محاكمتــه  خلفيــة  عــى  عنــه 

قضايا فساد.
وقــال مكتــب هرتســوغ إنــه يــدرك 
ولــه  اســتثنائي  "طلــب  هــذا  أن 
تداعيات كبيرة... ســينظر الرئيس 
وإخــاص  بمســؤولية  الطلــب  في 
ذات  الآراء  جميــع  تلقــي  بعــد 

الصلة".
أن  الرســمية  البــث  هيئــة  وأفــادت 
الطلب أحُيل إلى القسم القانوني 
الاحتــال  دولــة  رئيــس  في مكتــب 
عميــت  نتنياهــو،  محامــي  عــبر 
حــداد، مضيفــةً أنــه يجــري الآن — 
الطلــب  القواعــد — تحويــل  وفــق 
العــدل  إلى دائــرة العفــو في وزارة 
لجمــع الآراء القانونيــة مــن الجهــات 

المختصة.

ملــف  بــن  متناقــض  ربــط  وفي 
فســاده و"التحديات الأمنية لدولة 
الاحتــال"، قــال نتنياهــو: "الإجــراء 
القضــائي الجــاري في شــأني أصبح 
محــورًا لمواجهــات شــديدة، وعى 
الشــخصية  مصلحتــي  مــن  الرغــم 
في إدارة المحاكمة وإثبات براءتي 
فإننــي أرى  الكاملــة،  التبرئــة  حتــى 
غــير  تحتــم  العامــة  المصلحــة  أن 

ذلك".
وفي الرســالة المطوّلــة التــي طلــب 
فيهــا العفــو، والتــي نرهــا مكتــب 
نتنياهــو  أشــار  الاحتــال،  رئاســة 
المقبلــة  الأشــهر  "في  أنــه  إلى 
أحداثًــا  الأوســط  الــرق  سيشــهد 
غــير عاديــة"، وقــال: "نحــن نشــهد 
الأيــام.  هــذه  منهــا  جــزء  عــى 
العمــل  يجــري  التــي  فالتفاهــمات 
المتحــدة  الولايــات  بــن  عليهــا 
وأخــرى  عربيــة  ودول  وإسرائيــل 
هائلــة  اســتعدادات  تتطلــب 
عــى  وأمنيــة  دبلوماســية  وجهــودًا 

مدار الساعة".
المحكمــة  أمــام  نتنياهــو  ويمثــل 
محاكمتــه  بــدء  منــذ  الأولى  للمــرة 
فســاد  قضايــا  في   2020 عــام 
أثــارت انقســامات سياســية عميقة 
ثــاث  وهــي  )إسرائيــل(،  داخــل 
قضايــا:  بثــاث  تتعلــق  ملفــات 
الرشــوة والاحتيــال وخيانــة الأمانــة، 
تجاوزهــا  اتهامــات لا يمكــن  وهــي 

في أي نظام سياسي.
 )1000( رقــم  القضيــة  تتعلــق 
بقيمــة  هدايــا  نتنياهــو  بتلقــي 

إذا  ومــا  التعاطــف،  تســتدرّ  مــادةً 
كان طلب العفو يمثل فرضًا لقرار 
قانونيــة  بصــورة  وتغليفــه  العفــو 

شكلية.
الشــأن  في  المختــص  ورأى 
أن  عــواد  أبــو  عــماد  الإسرائيــي 
أضعفــت  غــزة  عــى  الحــرب 
وولّــدت  الإسرائيليــة،  المعارضــة 
رغبــة داخلية لمواجهة "التحديات 
الأمنيــة"، الأمــر الذي مكّن نتنياهو 
من العبث بمؤسسات )إسرائيل(، 
كالجيــش وجهــاز "الشــاباك"، وهو 
الجمهــور  لــدى  شــعورًا  خلــق  مــا 
الإسرائيــي بــأن نتنياهــو هو "الأقل 
سوءًا" لإدارة الدولة، ما منحه قدرة 

سياســية  أداة  وصفــه،  وفــق  بــات، 
لا ســلطة مســتقلة. وأضــاف: "أمــا 
بالنســبة لنــا كفلســطينين، فذلــك 
يؤكــد انعــدام أي مرجعيــة قانونيــة 
الاحتــال،  دولــة  لــدى  أخاقيــة  أو 
المنظومــة  هــذه  أن  إلى  ويشــير 
بــدأت تتفــكك من الداخل، وأن ما 
يســمى القانــون ليس ســوى واجهة 
مجــرم  احتــال  صــورة  لتبييــض 
والتغطيــة عــى جرائمــه، فضاً عن 
أن نتنياهــو لا يــزال طامحًــا للحكــم 
سياســية  طموحــات  ويمتلــك 

واضحة".
وحــول ملــف فســاد نتنياهــو، أكــد 
الخطــورة  بالــغ  ملــف  أنــه  الحــاج 
الرشــاوى  مســتويات:  ثاثــة  عــى 

المنتــج  مــن  دولار  ألــف   300
الجنســية  الإسرائيــي  الهوليــوودي 
الأعــمال  ورجــل  ميلشــان،  أرنــون 
مقابــل  باكــر،  جيمــس  الأســرالي 
ودعــم  ضريبيــة  تســهيات  تقديــم 

دبلوماسي.
 ،)2000( رقــم  القضيــة  أمــا 
لمحاولتــه  فيهــا  نتنياهــو  فياحَــق 
تغطيــة  عــى  للحصــول  التفــاوض 
أرنــون  مــن جانــب  إعاميــة أفضــل 
موزيــس، نــاشر صحيفة "يديعوت 
الصحــف  كــبرى   — أحرونــوت" 
 — البــاد  في  الأجــر  المدفوعــة 
كان  قانــون  بتمريــر  وعــدٍ  مقابــل 
الصحيفــة  توزيــع  إعاقــة  شــأنه  مــن 
المجانيــة "إسرائيــل اليــوم"، الأكــر 

قراءة في )إسرائيل(.
وفي القضيــة رقــم )4000(، يُتهــم 
عمليــة  تســهيل  بمحاولــة  نتنياهــو 
شــاؤول  صديقــه  أرادهــا  اندمــاج 
مســاهمًا  كان  الــذي  ألوفيتــش، 
كــبرى  "بيــزك"  شركــة  في  كبــيًرا 
مجموعــات الاتصــالات في البــاد، 
مقابل تغطية منحازة لسياسته في 
موقــع "والا" الإخباري الذي يملكه 

ألوفيتش أيضًا.
ضعف المعارضة

الطلــب،  تقديــم  توقيــت  يطــرح 
بعــد الحــرب عــى غــزة وبعــد دعــوة 
ترامــب  الأمــيركي دونالــد  الرئيــس 
عــن  للعفــو  الاحتــال  دولــة  رئيــسَ 
نتنياهو، تساؤلاتٍ حول ما إذا كان 
ســجله  عــى  اعتمــد  قــد  نتنياهــو 
نفســه  لتقديــم  غــزة  الإجرامــي في 

شجّعه عى التقدّم بطلب العفو.
دولــة  فــإن  عــواد،  أبــو  وبحســب 
الاحتــال — في حــال إقــرار العفــو 
"الديمقراطيــة  مرحلــة  تدخــل   —
تُســتغل  حيــث  الديكتاتوريــة"، 
الأغلبية السياسية لفرض السيطرة 
أو  القانــون  إلى  الاحتــكام  دون 
الأعــراف، مــا يحــوّل )إسرائيــل( إلى 

"ديمقراطية الشخص الواحد".
الشــأن  في  المختــص  قــال  بــدوره، 
إن  الحــاج  أمــن  الإسرائيــي 
عــن  يكشــف  ذاتــه  بحــد  "الطلــب 
تــصرف  الــذي  نتنياهــو،  ضعــف 
طويــاً وكأنــه فــوق القانــون، واليوم 
يحميــه  رســمي  غطــاء  إلى  يحتــاج 
مــن المحاكمــة. ومجرد طلبه العفو 
يعنــي أنــه يــدرك ثِقــل الأدلة وعدم 
قدرته عى الإفات من العقاب".

فقدان الصورة
لصحيفــة  الحــاج  وأضــاف 
غريبًــا  ليــس  "الأمــر  "فلســطن": 
أساســه  اســتعماري  مــروع  عــى 
القمع. ووجود شــخصيات فاســدة 
النظــام فقــد  عــى رأســه يعنــي أن 
طويــاً  لهــا  روّج  التــي  صورتــه 
بوصفــه نظامًا ديمقراطيًا. فالطبقة 
السياسية ترى نفسها فوق القانون 
لخدمتهــا  وتســتخدم المؤسســات 
لا لضبطهــا، وفســاد النظــام يتزامن 
مــع خطــاب تحريي، مــا يعني أن 

النظام ذاته يشجّع عى ذلك".
وأشــار إلى أن العفــو — إن حــدث 
— سيكون "مسمارًا آخر في نعش 
الــذي  المســتقل"،  القضــاء  صــورة 

عــى تعطيــل أي مســار مســتقبي 
في الانتخابات.

لم  الحــرب  أن  عــواد  أبــو  وأضــاف 
تكن منفصلة عن طلب العفو، بل 
استُخدمت — بعد سجل إجرامي 
ضغــط  كورقــة   — جماعيــة  وإبــادة 
الاحتــال،  دولــة  لرئيــس  م  تُقــدَّ
أو  المحاكمــة  مــن  يخفــف  قــد  بمــا 

يفي إلى العفو.
غــزة  عــى  الحــرب  أن  وأوضــح 
أوجــدت حالــة انقســام حــاد داخــل 
ســاحة  إلى  حولتهــا  )إسرائيــل( 
تعــد  فلــم  مســتعصية،  سياســية 
لحلحلــة  حقيقيــة  فرصــة  هنــاك 
الملفــات في ظــل بقــاء نتنياهو، ما 

والهدايــا، وشــبكات رجــال الأعمال 
الدولــة،  عبرهــا  يديــر  كان  التــي 
والتاعــب بالإعام وشراء التغطية 
الإيجابية مقابل قرارات حكومية.

تمــسّ  التهــم  هــذه  أن  إلى  ولفــت 
فضــاً  ســياسي،  نظــام  أي  جوهــر 
القضــاء"  "هندســة  محاولــة  عــن 
نفســها، وهــو الأخطــر، لأنــه يعنــي 
اللعبــة  تغيــير قواعــد  الســعي إلى 
العقــاب.  مــن  الإفــات  لضــمان 
اعــراف  "هــذا  بالقــول:  وختــم 
كانــت  الاحتــال  دولــة  بــأن  صريــح 
واحــد،  شــخص  مــزاج  وفــق  تُــدار 
وأن 'ســيادة القانون' ليســت ســوى 
لا  الداخــي  لاســتهاك  عبــارة 

أكر".

نتنياهو يطلب العفو.. )إسرائيــــــــــــــــل( تتحول إلى 
"ديمقراطية الشخص الواحد" دون احتكام للقانون

بنك القرنيات في غزة.. حلم عالق بين الحرب والأمل
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

غــرار  عــى  وفاتهــم،  حتــى  الصحابــة  مــن  عــدد  القــدس  في  اســتقر 
الصحابيــن الجليلــن عبــادة بــن الصامت وشــداد بــن أوس رضي الله 
عنهــما، وتوجــد قبورهــما حتــى اليــوم قــرب الســور الرقــي للمســجد 
الأقــى، في مقــبرة بــاب الرحمــة. كــما زار المدينــة واســتقر بهــا عــدد 
من العلماء الأجاء، مثل الإمام أبي حامد الغزالي الذي اعتكف في 
الأقــى، واســتمر الاهتــمام بالقــدس في العهــود الأيوبية والمملوكية 
والعثمانيــة، حيــث شــهدت حركــة عمرانيــة وعلميــة نشــطة، وهــو مــا 
انعكــس عــى مــا تضمــه هــذه المقابــر، حيــث دفــن فيهــا مــن العلــماء 
مئــات  خــال  جــدًا،  كبــيرة  أعــدادٌ  والأعــام،  والصالحــن،  والوجهــاء 

الأعوام الماضية. 
 تعريف بمقابر القدس الإسامية 

تضم القدس خمس مقابر إســامية، وقد تعرضت مقبرتا مأمن الله 
والنبي داود للسيطرة الإسرائيلية بشكل جزئي أو كي، ما حصر دفن 

المقدسين في المقابر الأخرى فقط، أما المقابر الإسامية فهي: 
-مقــبرة مأمــن اللــه: أكــبر مقابــر القــدس الإســامية، أطلــق عليهــا عدة 
المقــبرة  تقــع  الملّــة،  وزيتونــة  اللــه  بــاب  مقــبرة  بينهــا  مــن  تســميات، 
ر  عــى بعــد 2 كيلومــر مــن بــاب الخليــل غــربي البلــدة القديمــة، تقــدَّ
لدفــن وفيــات  الرئيســة  200 دونــم، كانــت المقــبرة  بنحــو  مســاحتها 
المســلمن منــذ الفتــح الإســامي وحتى عــام 1927، تحتوي المقبرة 
عى قبور العديد من العلماء والأعام، من بينهم أكر من 121 قبًرا 

لشيخ وقاضٍ. 
للمســجد  الرقــي  الســور  عنــد  المقــبرة  تقــع  الرحمــة:  بــاب  -مقــبرة 
الأقى المبارك، وتصل مســاحة المقبرة إلى نحو 23 دونًما، وتمتد 
من باب الأسباط بطول 261 مرًا ماصقةً لأسوار الأقى من الجهة 
الجنوبيــة الرقيــة حتــى منطقة القصور الأموية، وتضمّ المقبرة عددًا 
من قبور الصحابة الكرام، من بينهم قبري عبادة بن الصامت وشداد 
خــال  ســقطوا  شــهداء  إلى  بالإضافــة  عنهــما،  اللــه  رضي  أوس  بــن 
كبــار  مــن  عــددٌ  فيهــا  للمدينــة، ودفــن  العمــري والصاحــي  الفتحــن 

علماء فلسطن والقدس. 
-مقــبرة المجاهديــن: تســمى مقــبرة الســاهرة، تقــع عــى بعــد أمتــار 

مــن بــاب الســاهرة، وهــي مــن مقابــر القــدس التاريخيّــة تقــع عند ســور 
الفتــح  شــهداء  لدفــن  بالمجاهديــن  ســميت  الشــمال،  مــن  المدينــة 

الصاحي فيها. 
-مقــبرة اليوســفية: تقــع هــذه المقــبرة مــن الجهــة الشــمالية الرقيــة 
لسور القدس، تقع مقابل مقبرة باب الرحمة، عى يمن الداخل إلى 
الأقى من جهة باب الأســباط، ســميت بـ"اليوســيفية" نســبة للناصر 

صاح الدين يوسف الأيّوبي. 
-مقــبرة النبــي داود: تقــع عــى جبــل "صهيــون"، في الحــي المعــروف 
بالنبــي داود، تتضمــن المقــبرة ثاثــة أقســام خصصــت جميعهــا لدفن 
أسرة "الدجــاني"، وخــال العــصر الراهــن لم تعد المقبرة مُســتخدمة، 

بعد منع سلطات الاحتال المقدسين من دفن أمواتهم فيها". 
 أساليب التهويد والسيطرة على المقابر 

الممنهجــة  الأســاليب  مــن  مجموعــة  الاحتــال  ســلطات  تســتخدم 
للســيطرة عــى المقابــر الإســامية، وأول هــذه الأســاليب زرع القبــور 
الوهميــة، إذ يتــم وضــع آلاف القبــور اليهوديــة الوهميــة، مــن خــال 
اســتحداث حُفــر صغــيرة مــزودة بقضبــان حديديــة وأســمنت وحجــر 
عليه نجمة داود، ويتم تزوير شكلها لتظهر كأنها ذات طبيعة قديمة، 
وجــود  حــول  المخرعــة،  الروايــة  تثبيــت  إلى  القبــور  هــذه  وتهــدف 
يهــودي دائــم وقديــم، إلى جانــب طمــس الهويــة العربيــة والإســامية. 
وقد تم زرع أكر من 7000 قبر وهمي في القدس المحتلة بحسب 

بعض المصادر الفلسطينية. 
وإلى جانــب القبــور الوهميــة تعتــدي أذرع الاحتــال بشــكل مبــاشر 
وغيرهــا،  الأضرحــة  وتحطيــم  القبــور،  بنبــش  وتقــوم  المقابــر،  عــى 
القبــور،  شــواهد  وتكســير  وتجريفهــا،  المقابــر  هــدم  ذلــك  ويشــمل 
ونبــش قبــور المســلمن وإخــراج الرفــات، وجمعهــا في أماكــن واحــدة 
لتجريــف وتدمــير  اللــه  يليــق، وقــد تعرضــت مقــبرة مأمــن  بشــكلٍ لا 
لعرات القبور في 2010 و2011، كما تعرضت قبور في اليوسفية 
لعمليــات تدمــير ممنهجــة، وشــهدت مأمــن الله نبــش نحو 1500 قبر 
خال خمسة أشهر في 2008 و2009، وتتعرض مقبرة باب الرحمة 
إلى اعتداءات شبه يومية، تشمل ما سبق، إلى جانب تدنيسها عبر 

وضع رأس حمار مقطوعة، وأداء الطقوس اليهوديّة العلنية داخلها. 
تعمــل  إذ  الأســاليب،  هــذه  مــن  واحــدًا  والدفــن  الرميــم  منــع  ويُعــدّ 
ســلطات الاحتــال عــى منــع ترميــم القبــور التاريخيــة وعرقلتهــا. وفي 
ســياق التضييــق، تــم منــع دفــن أمــوات المقدســين في أجــزاء محددة 
مــن مقــبرة بــاب الرحمــة منــذ عــام 2007، وفي الجــزء الشــمالي مــن 
المقــبرة اليوســفية منــذ عــام 2014. ويــأتي الاســتياء خطــوة لاحقــة 
للمنــع والاعتــداءات المتكــررة، وتهدف من خالها ســلطات الاحتال 
ســلطات  تســتهدف  اســتيطانية،  ومشــاريع  حدائــق  إلى  لتحويلهــا 
الاحتــال تحويــل أجــزاء مــن المقابــر إلى "حدائــق توراتيــة" )قوميــة أو 
وطنيــة(، تمهيــدًا لتحويلهــا لاحقًــا إلى مشــاريع اســتيطانية ذات بعــد 
ســياحي تخــدم الروايــة التلموديــة لاحتــال، وتســتهدف مقــبرة بــاب 
الرحمــة ضمــن مــروع "الحدائــق التوراتيــة" الذي يمتد عى مســاحة 
إجمالية تصل إلى 1100 دونم، وتعد مشاريع البناء الاستيطاني في 
مقبرة مأمن الله نموذجاً لما يمكن أن تؤول إليه حال المقابر الأخرى.  

 خلفيات وأهداف استهداف مقبرة باب الرحمة 
تتصاعــد موجــة الاعتــداءات بشــكل خطــير عــى مقــبرة بــاب الرحمــة 
تحديــداً، نظــرًا لقربهــا مــن المســجد الأقى، ومــا يتصل بموقعها في 
ســياق اســتخدام الســاحات الرقيــة ومصــى بــاب الرحمــة، ولا يعــد 
اســتهدافها قرارًا عشــوائيًا، بل حلقة في سلســلة تهويدية متواصلة، 
في  الرحمــة  بــاب  مقــبرة  اســتهداف  مــن  الاحتــال  أهــداف  وتتمثــل 
دعــم مخطــط تقســيم الأقــى، حيــث يهــدف إلى تحقيــق الســيطرة 
المبــاشرة والمكثفــة عــى محيــط المســجد الأقــى والقيــام بالمزيــد 
معــالم  أي  وإزالــة  للأقــى.  الرقــي  الجــدار  أســفل  الحفريــات  مــن 
الســيطرة  وفــرض  للمدينــة.  والإســامية  العربيــة  الهويــة  عــى  تــدل 
عــى المقــبرة بشــكلٍ كامــل أو أجــزاء منهــا، لبنــاء مــروع بنــاء القطــار 
الهوائي المعلق، الذي من المزمع أن تقام بعض منشــآته عى أجزاء 
مــن المقــبرة. وفي الســنوات الماضيــة تصاعــد الاســتهداف المبــاشر 
لهــذه المقــبرة، ففــي نهايــة عام 2023 علق مســتوطنون "رأس حمار" 
مقطــوع عــى الســور الخارجــي للمقــبرة، في ســياق معتقــدات دينيــة 

يهوديّة. 

مقابر القدس.. جبهة مُهمَلة في معركة التهويد 

تقــول: إنــه كــما أن للعــدو أهدافــاً يريد أن يصل لها من خال عودته إلى 
حــرب أو جــولات قتــال، فإنــه يجــب أن يكــون لقــوى المقاومــة؛ الرســمية 
منهــا والشــعبية، أهــداف تريــد أن تحققهــا، وثــارات تريــد أن تأخذهــا، 
ومعــادلات تريــد أن تعيــد رســمها، واتفاقيــات مــع هــذا العــدو اختلــت، 

ويجب إعادتها إلى حالة الاتزان.    
يقتــي تحليــل الموقــف إلى التطــرق إلى مجموعــة مــن الحقائــق التــي 
تجعل ذوي الاختصاص وأهل )الكار( يذهبون مذاهب شتى في توقع 

الحرب من عدمه، ومن هذه الحقائق: 
1. لقــد فتــح العــدو حربــاً عــى ســبع جبهات )كما يقــول( ولم يغلق، ولم 
ينــهِ أيًــا منهــا عــى النحــو الــذي يريــد، ولم يحــوّل إنجازاتــه التعبويــة في 
هذه المواجهات إلى حقائق سياســية يمكن أن يبنى عليها، أو يســتثمر 
فيها، لذلك يقال إنه )مضطر( إلى العودة إلى الحرب، والتهديد بشنها. 
ورشــة  وتاوينهــا،  صنوفهــا  بمختلــف  المقاومــة،  قــوى  بــدأت  لقــد   .2
القــدارت  ترميــم  لإعــادة  ورش  تبعتهــا  والــدروس،  للعــبر  اســتخاص 
وبنائهــا، رأى منهــا العــوام مــا يــرون، ويــرى ــــ فهــذا شــأنه وعملــه ومهمتــه ـــــ 
العــدو أمــوراً لا تراهــا أعــن العوام فضاً عن الخواص، الأمر الذي جعله 
ــــ العــدو ــــ )يــدب( الصــوت، صارخــاً في كل محفــل وواد أن: هــذه القــوى 
)إقــرأ المقاومــة(، لم ترعــوي، ولم ترتــدع، ولم تخــف، بــل زادت إصراراً 
عــى بنــاء ذاتهــا، ومراكمــة قدراتهــا، اســتعداداً لحــرب قادمــة، مــا يعنــي 
أني ) أي العــدو( يجــب أن أخــرج لأجــز مــا نمــا مــن )عشــب( ومــا تطــاول 

من ) أشجار(. 
3. لقــد اســتخدم هــذا العــدو وحلفــاؤه في الحــرب، أقــى مــا يمكــن أن 
يستخدم من طاقات نارية، بل إن حجم ما ألقى عى قطاع غزة وحدهها 
في هــذه الحــرب، يفــوق أثــره التدمــيري مــا ألقــي عــى " هيروشــيما" و " 
نــكازاكي" مــن قنابــل نوويــة. وفي لبنــان كذلــك، أمــا اليمــن، فقــد ألقــى 
عليها العدو الأمريي خال حرب 56 يوما أطناناً من المتفجرات، وفي 
إيران؛ اســتخدم بلطجي الكون )إقرأ أمريكا( لتدمير منشــآتها لنووية أم 
القنابــل الخارقــة للحصــون مــن نوع GBU57. فهل بقي في ترســانة هذا 
العــدو وحلفائــه مــا يمكــن أن يســتخدموه أكــر مــن هــذا؟ فيحقــق لهم ما 

لم يحققه ما سبقه! سؤال جوابه برسم جولات القتال حال وقوعها.  
البيئــة السياســية؛ المحليــة والإقليميــة والدوليــة، إن كانــت في  4. إن 
الســابق، مســاعدة للعدو في شــنه لحرب إبادته عى غزة ولبنان واليمن 
وإيــران، فإنهــا هــذه الأيــام؛ أقــل ماءمــة، وأضعــف تماهيــاً، مــع مــا يريد، 
وفي هــذا تفصيــل. ولكــن يجــب ألا يحملنــا هــذا الأمــر عــى توقــع أن 
ـــــ قــد لا يشــن حربــاً ولا يبــدأ  ــــ البيئــة السياســية  العــدو، ولهــذا الســبب 
عدوانــاً؛ لكونــه لا يقيــم، لا هــو ولا حليفــه الرئيــس، عنينــا به الأمريي، لا 

تضــج وســائل الإعــام؛ المرئيــة منهــا والمســموعة، فضــاً عــن المقــروءة، 
والتقليديــة منهــا قبــل الإلكرونيــة بالحديــث والتحليــات والتقديــرات 
التي تتحدث عن تجدد الحرب عى غزة و/أو لبنان. بل يذهب الكثير 
ممــن يتعاطــون الشــأن الســياسي والأمنــي والعســكري، بتحديــد مواعيد 
لهــا؛ فهــذا يــضرب لهــا موعــداً مــع نهايــة الســنة وانقضاء مواســم الأعياد، 
وذاك يتحــدث عــن أن ســبب تأخرهــا وتأخيرهــا إنمــا يعــود لزيــارة بابــا 
الكنيســة الكاثوليكيــة " ليــو الرابــع عــر" إلى لبنــان، مــا يعنــي أن الحــرب 
ستبدأ بعد انقضاء زيارته وعودته إلى الفاتيكان! وآخر يعيد أمر التأخير 
ليتفــىّ  الأوكرانيــة،  الحــرب  ملــف  إغــاق  الأمريــي في  انشــغال  إلى 
للحــرب الــرق أوســطية. ولمــا كانــت الحــرب تشــن لتحقيــق أهــداف، 
وتبــدأ بقــرار وتنتهــي بقــرار، وهــي في ذاتهــا ليســت فعــاً فردياً من طرف 
واحد، وإنما هي إجراءات تفاعلية بن طرفن، يبذل كل منهما قصارى 
وســعه في تحقيــق أهدافــه، ومنــع خصمــه مــن بلــوغ غايتــه، كــما يعقبهــا 
مراجعــات ووقفــات، لاســتخاص دورس وعــبر، تشــكل أرضيــة لتطويــر 
قدرات و/أو تغيير إجراءات، تحضيراً لجولات قد تأتي في المستقبل. 
لمــا كانــت الحــرب كذلــك؛ فــا يســتقيم أن يلقــى الحديــث عنهــا عــى 
التقديــرات حولهــا )شــلفاً(، وإنمــا يجــب أن  عواهنــه، ولا أن )تشــلف( 
يســتند الحديــث عنهــا وحولهــا إلى تقديــرات وتحليــات، متكئــة عــى 
معطيــات ومعلومــات، وإلّا لقــال كل مــا يحلــو لــه أن يقــول، ولســمع كل 

ما يطيب له أن يسمع. 
ولمــا كنــا نتحــدث عــما يتحــدث عنــه، ويــصرح بــه العــدو الصهيــوني مــن 
أنــه ســيخرج إلى حــرب، أو جولــة قتــال، ينهــي فيهــا مــا لم ينجــزه ســابقاً، 
ويقــي فيهــا عــى مــا أعيــد ترميمــه مــن قــدرات عنــد أعدائــه، لّمــا كنــا 
كذلــك؛ كان لا بــد لنــا مــن التطــرق إلى بعــض الأمــور التــي تفيــد في فهــم 
الموقــف، والقــدرة عــى قراءتــه، آخذيــن بعــن الاعتبار، أن هــذا التقدير 
لن يتحدث عن إمكانية وقوع الحرب من عدمه، فهذا الأمر قد تطرقنا له 
في المقال الســابق، حيث قلنا أن قاعدة العمل لدى حركات المقاومة 
ودولهــا، يجــب أن تكــون قائمــة عــى فرضيــة أن هــذا العــدو وحلفــاءه من 
عجمان وعربان، قادرون عى شــن الحرب متى شــاؤوا، وأن حربهم هذه 
يجــب أن تكــون متوقعــة في كل حــن، ولكــن يجــب أن لا تضعنــا فرضيــة 
العمل هذه وقاعدته، في مربع رد الفعل، أو دائرة الأزمات، وإنما يجب 
أن تدفعنــا للتــصرف بــرأس بــارد، وقلــب مطمــن، والاعــداد والاســتعداد 
لهــا ــــ للحــرب ـــــ ومراقبــة قرائــن تصعيدهــا و/ أو شــواهد تبريدها، حتى لا 

نبقى عالقن في مكان )المفعول( به وليس الفاعل! 
نحــاول هنــا البحــث عــن الفــرص والتهديــدات في حــال خــرج التهديــد 
بعــودة الحــرب إلى حيــز الفعــل والوجــود. مســتندين إلى فرضيــة عمــل 

يقيمون لهذه الأمور اعتباراً أو وزناً.  
المســتوى  عــى  المفاجــآت  معــه  تســتحيل  موقــف،  في  نحــن   .5
الاســراتيجي أو العمليــاتي، لكــون مــن يهدد يعلــن التهديد، ومن يُهدد 
متحفــز، ومســتعد، ويتعامــل مــع التهديــد عــى أنــه قد يقع غــداً، لذلك 
فــإن تعــذرت المفاجــآت في مســتوياتها التــي قيلــت؛ فيجــب الانتبــاه 

والتحوط من وقعها في المستوى التكتيي الإجراءائي. 
6. كما أن مقتى العقل والحكمة تقول: أن العدو قد استخلص دروساً 
وعــبراً مــن حربــه الســابقة، وأنــه ســيخرج لحربــه المســتقبلية مســتفيداً 
منهــا، ومرتكــزاً عليهــا، فــإن ذات المقتــى العقــي والحِكَمــي يقــول: إن 
قوى المقاومة الشــعبية والرســمية، قد اســتخلصت هي الأخرى دروســاً 
وعــبراً مــما قدمتــه مــن تضحيــات بريــة وماديــة، لم يقدم مثلهــا؛ لا كمّاً 
ولا نوعــاً، في تاريــخ الــصراع مــع هــذا العــدو المحتــل، وعليــه؛ ســتنطلق 
هــي الأخــرى في حربهــا الدفاعيــة أو الهجوميــة، أو في دفاعهــا الهجومــي 

متكئة عى هذه الدروس، وتلك العبر. 
7.  إن كانــت بيئــة العــدو وجبهتــه الداخليــة، تريــان في تجــدد الحــرب، 
مغامــرة شــخصية الهــدف منهــا )نشــل( مجموعــة الحكــم المتطرفــة في 
الكيــان المؤقــت مــما هــي فيــه مــن أزمــات، فــإن البيئــة والجبهــة الداخلية 
للمقاومــة ، تــرى أن لهــا ثــأراً مــع هــذا العــدو لم يؤخــذ، ودمــاً مــا زال عــى 
الأرض لم يجف، وأنها قدمت أغى ما يمكن أن يقدم، عى الصعيدين 
البري والمادي، وأن هذا العدو لم، ولن يلتزم بما تعهد به، وأنه سادرٌ 
في غيه، لذلك إن جدد حربه أو عدوانه؛ يجب في هذه المرة أن يُجبى 
منه ثمن باهظ، ويثأر منه لدماء ســفكت، وأشــاء مزقت، وليس هناك 
شيء يمكــن أن يفعــل ضــد هــذه البيئــة ولم يجربــه العــدو، وعليــه ليــس 

هناك ما يخشى منه، أو يهدد به!! 
8. ثم أخيراً، من قال إن العدو، هو وحلفاؤه إن خرجوا للحرب في هذه 
المرة، فإنها ستكون كما يخططون ويأملون، وأنها لن تتجاوز أيام قتال، 
وجــولات قصــف، والســام! ثــم ســيعود كا الطرفن للملمــة جراحه، من 
قال هذا؟ ومن يضمنه؟ وقوى المقاومة، الشعبية منها والرسمية، تقول 
إنهــا إن اضطــرت لحــرب في هــذه المــرة؛ فســتخوضها، ولــن تقبــل بوقفها 
إلّا حن تستنفد أهدافها هي ـ قوى المقاومة ــ، وتحقق غاياتها، لا كما 

يريد العدو ويرغب؛ جولة قتال محدودة الزمان والمكان والأهداف.  
بنــاء عــى هــذه المقدمــة، وهــذا التحليــل، فــإن فرصــاً تلــوح في أفق هذا 

التهديد، كما يكتنز في داخله مخاطر، نأتي عليها تباعاً كما يأتي: 
أ .  الفرص: 

1. تثبيت سردية قوى المقاومة، الشــعبية منها والرســمية، وعى كافة 
الصعد والمستويات؛ الداخلية والإقليمية والدولية، من أن هذا العدو 

سادرٌ في غيه، غير منضبط ولا مراعٍ لقوانن وأعراف. 
2. تشــغيل وفحص قدرات، برية ومادية، بناء عى ما اســتخلص من 

دورس وعبر من الجولات السابقة. 
3. ضرب واســتهداف نقــاط ضعــف، ومكامــن ضرر لــدى العــدو، بانــت 

في الجولات السابقة، ولم تضرب لاعتبارات مختلفة.
4. إعادة ضبط وتوازن الاتفاقيات التي تمت مع هذا العدو. 

5. رســم وتثبيــت معــادلات تحكــم الــصراع مــع هــذا العــدو في مرحلتــه 
الحالية، إلى أن يقي الله أمراً كان مفعولًا.

ب . التهديدات: 
1. ضرب وتدمير قدرات، برية ومادية، أعيد ترميمها أو بناؤها.  

2. تدمير بنى تحتية وممتلكات مدنية. 
وحتــى يتــم اســتثمار هــذه الفــرص، والتصــدي لتلــك التهديــدات، عــى 
وفقــاً لمقتضيــات  التــصرف  يجــب  الجهوزيــات،  وبكامــل  وجــه،  أفضــل 

وفرضيات العمل الآتية: 
1. التفكــير الجمعــي والعمــل المؤســي، الــذي يشــمل قــوى المقاومة، 

الشعبية منها والرسمية. 
2. التفاهــم عــى الاتجــاه الاســراتيجي ــــ جغرافيــاً وموضوعياًــــ المتوقــع 

لحركة التهديدات، حال خروجه إلى حيز الفعل. 
3. ترتيــب الأولويــات، وتخصيــص القــدرات، بنــاء عــى مــا تــم التوافــق 

والاتفاق عليه في بند التفاهمات السابق.
4. تقاسم الأدوار والمهمات، في سياق ما اتفق عليه من اسراتيجيات. 
5. الاتفــاق والتوافــق عــى صــورة الدخــول ــــ شــكاً وموضوعــاً وجغرافيــاً ـــ 
وفرضيات الخروج، من موقف الحرب في حال تجددها، والدخول فيها. 
هــذه بعــض الأفــكار التــي نعتقــد أنهــا، كــما ســابقاتها في المقال الســابق 
"بــن مــؤشرات التصعيــد وقرائن التبريــد قراءة في الموقف والمقتى" 
مــن الأمــور التــي نعتقــد أنهــا تحتــاج إلى مزيــد مــن البحــث والتدقيــق، 

للخروج من مربع رد الفعل والإزمات، إلى رحابة الفعل والمبادرات.

الفرص والتهديدات في ثنايـــــــــا 
التهديد بعـــــودة الحرب والاعتداءات

عبد الله أمين

علي إبراهيم

 يمكــن وصــف مخططــات تهويــد القــدس والأقى بأنهــا حربٌ صامتة 
ومتدرجــة، تســعى مــن خالهــا ســلطات الاحتــال إلى الســيطرة شــبه 
الكاملــة عــى المدينــة المحتلــة، وتزييــف كل مــا تتضمنــه مــن معــالم 
وأماكــن ورمــوز، ومــا يتصــل بهــا مــن محــاولات فــرض الوجــود اليهــودي 
في الأقــى، والاســتيطان واســتهداف حيــاة المقدســين، وتشــكل 
بعــض مســاحات التهويــد، فرصــة لســلطات الاحتــال للمــي قدمًــا 
في الســيطرة عــى أجــزاء مــن المدينــة المحتلــة، مــن دون كثــير عنــاء، 
وتشــكل مقابــر القــدس المحتلــة واحــدة مــن هــذه المســاحات التــي 
قبــل  مــن  الســنوات الماضيــة إلى محــاولات مكثفــة  تعرضــت خــال 
المشــاريع  وبنــاء  وتجريفهــا،  عليهــا،  للســيطرة  الاحتــال  ســلطات 
البلــدة  مــن  قريبــة  مســاحات  مــن  تمتلكــه  لمــا  مكانهــا،  التهويديّــة 
القديمة، وقرب المسجد الأقى، إلى جانب ما تشكله من شواهد 

تاريخيّة وحضاريّة مهمة.  
الأهمية التاريخية والدينية للمقابر 

بالغــة  وحضاريــة  ودينيــة  تاريخيــة  بمكانــة  القــدس  مدينــة  حظيــت 
الأهميــة، وقــد ترســخت هــذه المكانــة مــع الفتــح الإســامي للمدينــة 
عــام 636 م عــى يــد الخليفــة عمــر بن الخطــاب رضي الله عنه، ومنذ 
ذلك التاريخ، استقطبت المدينة عددًا كبيًرا من الصحابة والتابعن 
والأعــام، فتحــول المســجد الأقــى لمنــارة علميــة وحضاريــة. وقــد 
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فضيحة مدوّية.. 
سفير سابق لدى السلطة 

يكشف عن تفاصيل بيع عقارات 
لمنظمة التحرير في لبنان

غزة/ محمد أبو شحمة:
في فضيحــة مدوّيــة لتجــاوزات الســلطة الماليــة، كشــف الســفير الفلســطيني الســابق في لبنــان، 
ومــرف حركــة فتــح، أشرف دبــور، عــن تفاصيــل مثيرة تتعلّق ببيع عقــارات تابعة لمنظمة التحرير 
الفلســطينية في لبنــان، مؤكــدًا أنــه اعــرض بشــدة عــى عمليــة البيــع، ووجّــه رســالة رســمية إلى 

الرئيس محمود عباس يوضّح فيها رفضه هذا الإجراء.
"العقــار موضــوع  إن  "فيســبوك":  موقــع  عــى  عــبر حســابه  منشــورات  دبــور في سلســلة  وقــال 
الحديــث هــو مبنــى مســجّل باســم المرحومــة ســلوى الحــوت، في حــن كانــت الأرض المجــاورة 
لــه باســم أحــد المســؤولن اللبنانيــن"، موضحًــا أن المســؤول اللبنــاني تنــازل عنها لاحقًــا بناءً عى 

طلب من القائد الراحل فاروق القدومي )أبو اللطف( لمصلحة لبناني آخر.
وأضاف أن الرئيس عباس شكّل لجنة متابعة كلّفتها "الرعية الفلسطينية" بمتابعة الملف، وأن 
هــذه اللجنــة طلبــت مــن الشــخص الــذي سُــجّلت الأرض باســمه التنــازل عنهــا رســميًا، وهــو مــا تم 

بعد مفاوضات، قبل أن تبدأ لجنة الرعية الفلسطينية إجراءات عرض العقار والأرض للبيع.
وأكد دبور أنه حن علم بالأمر أبدى تحفّظه عى مبدأ البيع من الأساس، معتبًرا أن من الأفضل 

استثمار العقار في مروع يخدم أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان بدلًا من التفريط به.
وأشار إلى أن السعر المعروض للبيع لا يساوي نصف القيمة الحقيقية للعقار والأرض، بحسب 
تقديــرات لجنــة التخمــن العقاريــة، وهــو مــا دفعــه إلى مراســلة الرئيــس أبــو مــازن رســميًا لتوضيــح 

موقفه.
وبن الســفير دبور أن اللجنة المكلّفة واصلت إجراءات البيع رغم اعراضه الرســمي، وأن عملية 
البيــع قــد تمــت بالفعــل، مضيفًــا أنــه سيكشــف لاحقًــا القيمــة التقديريــة للعقــار والأرض والفــارق 

الكبير بن السعر الحقيقي وسعر البيع الفعي.
وشــدّد عى أن ما كشــفه ليس ســوى الفصل الأول من سلســلة توضيحات ســيتناول فيها قضايا 
أخــرى وصفهــا بأنهــا "موثّقــة ودقيقــة"، مشــيًرا إلى أن الســكوت عــن الحــق خيانــة، وأن مــا يفعلــه 

واجب وطني وأخاقي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته.
وأثــار مــا كشــفه الســفير دبــور تســاؤلات حــول أمــاك منظمــة التحريــر، وكيــف يمكــن التفريــط بهــا 

بهذا الشكل، بطريقة فيها شبهة فساد واضحة.
وكتب محمود كلم أن السفير أشرف دبور "وضع الأمور في نصابها الصحيح، وقدّم رواية واضحة 

ومسؤولة تُنصف الحقيقة وتُظهر حجم الانتماء الأصيل الذي يحمله لشعبه وقضيته".
وقال كلم تعليقًا عى ما كشــفه دبور إن "التزام الســفير دبور بالصمت طوال الســنوات الماضية 
لم يكن ضعفًا ولا تراجعًا، بل نابع من حرص عى وحدة الشعب الفلسطيني المنكوب، وتقدير 

لتضحياته التي لا يمكن لأي صاحب ضمير حي إلا أن ينحني احرامًا لها".
وأضــاف أن "تغــيّر الأحــوال وظهــور مــن يتاجــرون بالوطــن والقضيــة جعــا مــن واجــب الرفــاء قول 
كلمــة الحــق، وعــرض الحقائــق كــما هــي، حفاظًــا عــى الأمانــة وصونًــا لمــا تبقّــى مــن ثقــة الشــعب 

بقياداته الوطنية".
وأكــد كلــم أن مــا طرحــه الســفير دبــور مــن تفاصيــل حــول العقــار والأرض يبرهــن عــى حرصــه عى 
المــال العــام والمصلحــة الوطنيــة، ورفضــه لأي صفقــة عــى حســاب أبنــاء الشــعب الفلســطيني، 
مشــيًرا إلى أن "كشــف الحقائــق في هــذا التوقيــت ليــس إثــارة للفتنــة، بــل واجــب وطني وأخاقي 

ل له لا عليه". يُسجَّ
كذلــك، قــال مجــدي ياســن في رســالة وجّههــا إلى الســفير أشرف دبــور: "نعــم، الجميــع يتفهّــم 
حجــم الظلــم الممنهــج الواقــع عــى الرفــاء، الذيــن يُســتغل نفــوذ الفاســدين ضدهــم عــبر تزييف 

الحقائق، وتوصيل معلومات مغلوطة إلى فخامة الرئيس لخدمة مصالحهم الخاصة".
وأكــد ياســن في منشــور عــبر حســابه عــى موقــع "فيســبوك" أن "بعــض المســؤولن يســعون إلى 
تشــويه ســمعة مــن يتمسّــكون بالحــق والمهنيــة، في محاولــة للدفــاع عــن أنفســهم والتغطيــة عــى 
فســادهم"، مضيفًا أن "الكثير من الرفاء تعرضّوا لاتهامات باطلة وافراءات تســببت لهم بآلام 

نفسية، فقط لأنهم تمسّكوا بالمصداقية والالتزام المهني".
الــذي تعيشــه الســاحة الفلســطينية يتطلّــب مواجهــة الفســاد،  وشــدّد عــى أن "الواقــع المريــر 

والشجاعة في قول الحقيقة مهما كانت التبعات".

غزة/ فلسطن: 
قــال مركــز حمايــة الصحفيــن الفلســطينين 
اعتقلتــه  فلســطينيًا  صحفيًــا  إن   )PJPC(
لجريمــة  تعــرضّ  الإسرائيليــة  الســلطات 
أحــد  داخــل  جنــي  وتعذيــب  اغتصــاب 
مُــدرَّب،  كلــب  بواســطة  الاعتقــال،  مراكــز 
مــا أســفر عــن إصابتــه بصدمــة نفســية حــادة 
شــهرين،  مــن  لأكــر  العقــي  اتزانــه  أفقدتــه 
في واحــدة مــن أخطــر الجرائــم الموثّقــة بحــق 

الصحفين داخل سجون "إسرائيل".
أمــس،  صحفــي  بيــان  في  المركــز،  وأوضــح 
ســديه  معتقــل  داخــل  وقعــت  الجريمــة  أن 
رفقــة  قــرًا  الصحفــي  ســحب  بعــد  تيــمان، 
معزولــة  منطقــة  إلى  آخريــن  أسرى  ســبعة 
داخل المعســكر، حيث تعرضّوا لاعتداءات 
الاحتــال  جنــود  بحضــور  جماعيــة،  جنســية 
الاعتــداء  توثيــق  بعضهــم  تعمّــد  الذيــن 
تقييدهــم  مــع  الضحايــا،  مــن  والســخرية 
الكامــل وتعصيــب أعينهــم وحرمانهم من أي 

حماية قانونية أو إنسانية.
طلــب  الــذي  الصحفــي،  إفــادة  وبحســب 
تعريفــه باســم “يحيــى” حفاظًــا عــى ســامة 
نحــو  اســتمر  الاعتــداء  فــإن  عائلتــه،  أفــراد 
ثــاث دقائــق، أعقبــه انهيــار نفــي وعصبــي 
والإدراك  الركيــز  عــى  القــدرة  أفقــده  حــاد 
الطبيعــي لأكــر مــن شــهرين. وهــي أعــراض 
– وفــق تقييــم أطباء وحقوقين اطّلعوا عى 
الإفــادة – تتوافــق مــع اضطراب الكرب الحاد 

.)PTSD( وما بعد الصدمة
أمــى  الــذي  "يحيــى"  الصحفــي  وأضــاف 
20 شــهرًا في ســجون الاحتــال، بينهــا ثاثــة 
أشهر في "سديه تيمان" وشهر في "عوفر"، 
أن هــذه الجريمــة لم تكــن حادثــة فرديــة، بــل 
جــاءت في ســياق سياســة تعذيــب ممنهجــة 
وإذلالهــم  الأسرى  إرادة  كــر  إلى  تهــدف 
اســتخدام  إلى  لافتًــا  وجســديًا،  نفســيًا 
الاحتــال للــكاب كســاح تعذيــب مبــاشر، 
التــي  الدوليــة  للمواثيــق  انتهــاك صــارخ  في 
أو  القاســية  والمعاملــة  التعذيــب  تحظــر 

الاإنسانية أو المهينة.
قاســية،  لتحقيقــات  تعرضّــه  إلى  وأشــار 
عينيــه  وتعصيــب  تقييــده  خالهــا  جــرى 
مواقــع  إلى  عســكرية  شــاحنات  عــبر  ونقلــه 
“ســديه  معســكر  أبرزهــا  متعــددة،  احتجــاز 
يــوم في   100 نحــو  أمــى  تيــمان”، حيــث 
بأنهــا “لاإنســانية”، شــملت  ظــروف وصفهــا 
والحرمــان  والنفــي،  الجســدي  التعذيــب 

الدينيــة،  والإهانــات  والتجويــع،  النــوم،  مــن 
ومنع العاج، والصعق الكهربائي.

يُعــد  وأكــد الصحفــي أن الاعتــداء الجنــي 
لهــا داخــل  تعــرضّ  التــي  الجرائــم  مــن أخطــر 
في  جــرت  الانتهــاكات  أن  مبيّنًــا  المعتقــل، 
أماكــن معزولــة وبحضــور جنــود وضبــاط، في 

ظل غياب تام لأي رقابة أو مساءلة.
وبــنّ أن ســلطات الاحتــال صعّــدت وتــيرة 
بمهنتــه  علمهــا  عقــب  بحقــه  التعذيــب 
الصحفيــة، إذ تعــرضّ لاعتداء بعد الإفصاح 
بنقــل  اتهامــات  إليــه  ووجّهــت  عملــه،  عــن 
تهديــدات  وتلقّــى  لــة”،  مضلِّ “معلومــات 

بالسجن المؤبد بسبب نشاطه الإعامي.
الاحتجــاز  ظــروف  إلى  شــهادته  في  وتطــرّق 
القاســية، بمــا في ذلــك الاكتظــاظ الشــديد، 
وانعــدام النظافــة، وانتشــار الأمــراض، وشُــحّ 
الطعــام والمــاء، ومنــع الصــاة، وممارســات 
عــن  فضــاً  الإنســانية،  بالكرامــة  حاطّــة 
مشــاهد وفــاة أسرى داخــل المعتقــل، بينهــم 
غامضــة.  ظــروف  في  وأطبــاء،  أكاديميــون 

والشــتاء  الخريــف  فصــي  “قضينــا  وقــال: 
بمابس صيفية مهرئة، وننام عى الباط”.

أحيــاءً،  هــذه المعتقــات  وأضــاف: “دخلنــا 
وأرواح  منهكــة  بأجســاد  منهــا  وخرجنــا 
منهــا  خــرج  فيهــا  ومــن لم يمــت  محطّمــة… 

مكسورًا إلى الأبد”.
اعتقــل  الإسرائيــي  الاحتــال  جيــش  وكان 
الصحفي يحيى خال اقتحام مجمع الشفاء 
مــارس/آذار   18 في  غــزة  بمدينــة  الطبــي 
وهــو  الصحفــي  واجبــه  أدائــه  أثنــاء   ،2024

يرتدي الدرع الصحفي ويحمل كاميرته.
الصحفيــن  حمايــة  مركــز  أكــد  جهتــه،  مــن 
الصحفــي  لــه  تعــرضّ  مــا  أن  الفلســطينين 
يُشــكّل جريمــة اغتصــاب وتعذيــب جنــي 
لعــام  التعذيــب  اتفاقيــة مناهضــة  بموجــب 
1984، وجريمــة حــرب وفــق المــادة )8( مــن 
نظام روما الأساسي، وجريمة ضد الإنسانية 
في حــال ثبــوت الطبيعة المنهجية والمتكرّرة 
انتهــاكًا  كونــه  عــن  فضــاً   ،)7( المــادة  وفــق 
جســيمًا للمادة )3( المشــركة من اتفاقيات 

للصحفيــن  مبــاشًرا  واســتهدافًا  جنيــف، 
بصفتهــم مدنيــن محمين بموجــب القانون 

الدولي الإنساني.
في  الــكاب  اســتخدام  أن  المركــز  وأضــاف 
أنمــاط  أخطــر  مــن  يُعــد  الجنــي  الاعتــداء 
إلى  ويهــدف  دوليًــا،  المحظــورة  التعذيــب 
الإذلال والتحطيم النفي الكامل للضحايا.

وطالب المركز بإدراج الجريمة ضمن ملفات 
الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  أمــام  الادعــاء 
ومســتقل،  عاجــل  دولي  تحقيــق  وفتــح 
وماحقة المســؤولن عنها وفق مبدأ الولاية 
العــاج  توفــير  وضــمان  الدوليــة،  القضائيــة 
الطبــي والنفــي الفــوري للضحايــا، وحمايــة 

الشهود وتأمن سامتهم القانونية.
وأكــد المركــز في ختــام بيانــه أن هذه الجرائم 
لا تسقط بالتقادم، وأن شهادات الصحفين 
عــى  مراكمــة  أدلــة  تمثّــل  الفلســطينين 
داخــل  ممنهجــة  تعذيــب  سياســة  وجــود 
الســجون الإسرائيليــة، تســتوجب المســاءلة 

الجنائية الدولية.

غزة/ هدى الدلو:
في زوايــا غــزة المحــاصرة، حيث تتكر أحام الأطفال 
رمــزي  مــيرا  تقــف  والمعانــاة،  القصــف  وطــأة  تحــت 
بعلوشــة، الطفلــة ذات التســعة أعــوام، شــاهدة عــى 

قسوة حرب لم ترك لها سوى الألم والعجز.
تقول والدتها، أم ميرا بعلوشــة، لصحيفة "فلســطن": 
للبيــت  إسرائيــي  قصــف  بعــد  رأســها  في  "إصابــة 
مليئــة  طفولــة  مــن  مــيرا  ابنتــي  حيــاة  حوّلــت  المجــاور 
باللعــب والفــرح إلى معركــة يوميــة مــن أجــل البقــاء"، 
مــع نقــص حــاد في الإمكانــات الطبيــة التــي قــد تمنحهــا 

فرصة للشفاء والعودة إلى حياتها الطبيعية.
تحلــم  طفلــة  كأي  منزلهــا  في  تلعــب  مــيرا  كانــت 
بالمستقبل، حتى يوم 30 أغسطس/آب 2024، حن 

تحوّلت أحامها إلى كابوس لا يمكن الإفاقة منه.
القصــف  اســتهدف  المشــؤوم،  اليــوم  ذلــك  في 
الإسرائيــي المنــزل المجــاور لمنزلهــم، فأصيبــت مــيرا 
بشــظية في رأســها، ونُقلت عى الفور إلى مستشــفى 

محي وُصفت حالتها فيه بالحرجة.

دخلت الطفلة في غيبوبة استمرت عرة أيام، كانت 
بــاب  خلــف  انتظــرت  التــي  العائلــة  عــى  الأيــام  أثقــل 
ابنتهــا  تعــود  بالأمــل في أن  العنايــة المركــزة، متشــبثة 

الصغيرة إلى الحياة.
وتســتعيد والدتهــا تلــك اللحظــات قائلــة: "رأيتهــا بــا 
أي حركــة، بــا كام، كأنهــا غــير موجــودة… كان قلبــي 
ينفطــر في كل ثانيــة، ولم أصــدق أن طفلتــي تمــر بــكل 

هذا الألم".
بين النجاة والإعاقة

ومــع مــرور الوقــت، بــدأت مــيرا تُظهــر عامــات تحســن 
في  كبــيرة  تحديــات  تواجــه  تــزال  لا  لكنهــا  تدريجــي، 
التعــافي، حيــث تعــاني شــلا جزئيــا، في حــن يحــاول 

عقلها التكيف مع الإصابة الجسدية والنفسية.
توضح والدتها أن ميرا خضعت لعدة عمليات جراحية 
لإنقاذ حياتها، لكنها خرجت منها وهي تعاني من آثار 
خطــيرة، مــن بينهــا اضطرابــات في الحركــة، تمثلــت في 
شــلل طــولي في الجهــة اليمنــى، وفقــدان القــدرة عــى 

النطق، فضاً عن اضطرابات نفسية مؤلمة.

واحــدة ســتغير حيــاة  لحظــة  أن  نتخيــل  وتضيــف: "لم 
ابنتنــا إلى هــذا الحــد؛ منــذ ذلــك اليــوم لم تعــد مــيرا 
كــما كانــت، أصبحــت بحاجــة إلى رعايــة دائمــة وعــاج 
مســتمر، والأمــل بعودتهــا إلى حياتهــا الطبيعيــة مــا زال 

حيًا في قلوبنا".
ورغــم المعانــاة، تحــاول مــيرا أن تتعلــم المــي والكام 
من جديد، وســط نقص شــديد في الإمكانيات الطبية 

وصعوبة السفر إلى الخارج لتلقّي عاج متقدم.
وتذهــب  تلعــب  بــأن  تحلــم  "طفلتــي  والدتهــا:  تقــول 
إلى المدرســة مثــل أقرانهــا، لكنهــا اليــوم محــاصرة بــن 
الجــدران بســبب آلامهــا، وبســبب شــكل رأســها الــذي 

فقد جزءًا من عظامه".
وتتابع بصوت يخنقه الحزن: "رأيت ابنتي التي كانت 
مفعمــة بالحيــاة تتحــول إلى طفلــة تكافــح لأداء أبســط 
الحركات، فقدان جزء من عظم رأسها والشلل أجبراها 

عى الاعتماد علينا في كل شيء".
انتظار تحت القصف

وتضيف الأم بأسى: "حلمها اليوم أن تمي وتتحدث 

بشكل طبيعي، لكن نقص الإمكانيات الطبية في غزة، 
وصعوبــة الســفر للعــاج خــارج القطــاع، يقفــان عائقًــا 
كبــيًرا أمــام شــفائها. كنــا ننتظــر وقــف الحــرب، واليــوم 

ننتظر فتح المعبر".
كان  الــذي  منزلهــم  فقدانهــم  العائلــة  وجــع  مــن  يزيــد 
يــؤوي ذكرياتهــم، إذ نزحــوا من غزة إلى جنوب القطاع، 
وأفراحهــم  أسرارهــم  احتضــن  الــذي  البيــت  ليخــروا 

وأحزانهم.
وتقــول أم مــيرا: "نزحنــا إلى مدينــة ديــر البلــح، ونعيــش 
في خيمة لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، وحتى 
ظروفنــا  بســبب  شــمالًا  العــودة  مــن  نتمكــن  لم  اليــوم 

الاقتصادية، إلى جانب معاناة ميرا الصحية".
بصيص أمل

حالــة  بــدأت  والســهر،  الألم  مــن  طويلــة  شــهور  بعــد 
مــيرا تشــهد تحســنًا تدريجيًــا؛ ابتســمت عيناهــا لأول 
مــرة بعــد فــرة صمــت طويلــة، وتحركــت أصابــع يدهــا 
اليمنــى قليــاً، وخطــت قدماهــا خطــوات خجولــة، مــا 

منح عائلتها بارقة أمل وسط العتمة.

"كل  والرجــاء:  بــالألم  ممــزوج  بصــوت  والدتهــا  تقــول 
تقاتــل  مــيرا  جديــد…  حيــاة  بصيــص  فيهــا  نــرى  يــوم 
قــوة  يمنحنــا  التحســن  وهــذا  البريئــة،  طفلتنــا  لتعــود 

لاستمرار".
ورغم هذا التقدم الطفيف، لا تزال الطفلة بحاجة إلى 
رعايــة طبيــة مكثفــة، وجلســات عــاج طبيعــي، وتأهيل 

نفي لاستعادة جزء من حركتها ونطقها.
عــى الصعيــد النفــي، لا تزال مــيرا تعاني من صدمة 
قاســية خلّفتهــا الإصابــة، وفقــدان القــدرة عــى الحركــة 

والكام لفرة طويلة.
وتختــم والدتهــا: "مــيرا حزينــة لأنهــا لم تعــد مثــل بقيــة 
ننتظــر  المجهــول.  المســتقبل  مــن  وتخــاف  الأطفــال، 
تحويلــة طبيــة لزراعــة عظــم في رأســها، فهــذه العمليــة 

قد تكون مفتاح عودتها إلى الحياة".
قصــة مــيرا تلخــص مأســاة أطفــال غــزة الذيــن يدفعــون 
ثمن حرب لم يختاروها، وتشكّل نداءً عاجاً للمجتمع 
والإنســاني  النفــي  والدعــم  العــاج  لتوفــير  الــدولي 

لهؤلاء الأطفال، وإنقاذ ما تبقى من طفولتهم.

ميرا.. طفلة فقدت عظم رأسهـــــــــــــــــــا 
وحلم الطفولــــــــــــــــــــــــة في أتون الحرب

مركز "حماية" يكشف عن شهادة صحفي من 
غزة تعرض لاغتصاب داخل سجون الاحتلال
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إنفوجرافيك

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
الطيــف  ألــوان  تمثّــل  بتشــكيلة  متســلحاً 
الفلســطيني ويقودهــا ابــن مدينــة خــان يونــس 
اليــوم،  يفتتــح  جــزر،  أبــور  إيهــاب  المــدرب 
المنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم النســخة الـــ11 
شــقيقه  بمواجهــة  العــرب  كأس  بطولــة  مــن 
العاصمــة  في  البيــت  ملعــب  عــى  القطــري 

الدوحة.
وتتجــاوز المواجهــة بــن "الفــدائي" و"العنابي" 
في  تــأتي  لكونهــا  الرياضيــة،  الحســابات 
عربيــاً  منتخبــاً   16 تجمــع  اســتثنائية  بطولــة 
وتحظــى باعــراف الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم 
"فيفــا"، وتقــام في وقــت يلملــم أبنــاء الشــعب 
قطــاع  في  ســيما  ولا  جراحاتهــم،  الفلســطيني 
إسرائيليــا  عدوانــا  يــزال  ولا  عــانى  الــذي  غــزة، 
عامــن  مــدى  عــى  وحشــية  وحربــا  غاشــما 

كاملن.
القــدم بمنزلــة  لكــرة  الوطنــي  المنتخــب  وبــات 
الفلســطيني،  للشــعب  المتنقــل  الســفير 
الــذي يضــم لاعبــن مــن مختلــف أماكــن  وهــو 
الضفــة  أو  غــزة  قطــاع  مــن  ســواء  وجودهــم، 

الغربيــة والقــدس، وكذلــك المناطــق المحتلــة 
عام 1948، ومن الشتات.

ويقود "الفدائي" المدرب إيهاب أبو جزر، ابن 
مدينــة خــان يونــس، الذي دمّر جيش الاحتال 
منــزل عائلتــه في منطقــة "معــن" شرق المدينــة 
منطقــة  إلى  بنزوحهــا  وتســبب  أشــهر،  قبــل 

المواصي شأن مئات الآلاف من المواطنن.
بحضــور  المبــاراة  تحظــى  أن  المتوقــع  ومــن 
المنظمــة  اللجنــة  أكــدت  إذ  كبــير،  جماهــيري 
لــكأس العــرب نفــاد جميــع التذاكــر المخصصــة 
للمواجهــة وحفــل الافتتــاح، في حــن تجهّــزت 
للمبــاراة  قطــر  دولــة  في  الفلســطينية  الجاليــة 
والنشــاطات  الفعاليــات  مــن  سلســلة  عــبر 

المصاحبة.
ونجح "الفدائي" في التأهل لكأس العرب بعد 
فــوزه عــى ليبيــا بــركات الرجيــح في الملحــق 
الفاصــل، ويأمــل في الوصــول إلى أبعــد مــدى 
في البطولة الإقليمية، رغم صعوبة المهمة في 
مجموعــة تضــم إلى جانبه ومنتخب قطر )بطل 

آسيا( كل من تونس وسوريا.
 23 جــزر  أبــو  إيهــاب  المــدرب  واســتدعى 

الدبــاغ  عــدي  منهــم  البطولــة  للمشــاركة  لاعبــاً 
حمــدان  وحامــد  المــصري  الزمالــك  مهاجــم 
لاعــب بروجيــت المــصري، إضافــة إلى القائــد 
مصعب البطاط، فيما يغيب النجم وســام أبو 

عي بسبب الإصابة.
وأكــد المــدرب أبــو جــزر في المؤتمــر الصحفــي 
الخاص بالمباراة جاهزية "الفدائي" المنتخب 
لخوض منافسات كأس العرب 2025، مشيراً 
قويــة  ملحــق  مبــاراة  خــاض  المنتخــب  أن  إلى 
أمام ليبيا كانت الأصعب في مشوار التأهل.

الفريــق  فيهــا  وقــع  التــي  أن المجموعــة  وأضــح 
صعبة جداً وتضم منتخبن من المشاركن في 
كأس العــالم )قطــر وتونــس(، قائــاً "ســنلعب 
الأرض  صاحــب  قطــر،  أمــام  الافتتــاح  مبــاراة 
متمســكون  لكننــا  صعبــة،  المهمــة  والجمهــور، 

بحظوظنا وسنقاتل حتى آخر نفس".
عــى  المنتخــب  قــدرة  عــى  المــدرب  وشــدد 
تقديم أداء مختلف في البطولة رغم الغيابات 
المؤثــرة، موضحــاً أن ســبعة لاعبــن بارزيــن لــن 
يكونوا ضمن التشكيلة، بينما التحق الاعبون 

الجدد بالفريق مؤخراً.

غزة/ فلسطن: 
حــذرت بلديــات قطــاع غــزة مــن التدهــور الخطــير في أزمــة 
مــع  البلــدي،  العمــل  مرافــق  جميــع  تــضرب  التــي  الوقــود 
ولا  الوقــود،  إدخــال  بمنــع  الإسرائيــي  الاحتــال  اســتمرار 

سيما السولار.
وقــال رئيــس بلديــة خانيونس عــاء البطة في مؤتمر لاتحاد 
البلديــات بالقطــاع، إن مــا وصــل إلى بلديات القطاع خال 
لعمــل  يكفــي  مــا  هــو  النــار  إطــاق  وقــف  منــذ  يومًــا   )50(
خمســة أيــام فقــط في فتــح الشــوارع وإزالة الركام وتســهيل 

حياة النازحن.
وأكــد أن الكميــات المحــدودة جــداً التــي يســمح الاحتــال 

المتحــدة  الأمــم  مكتــب  وإدارة  لســيطرة  تخضــع  بمرورهــا 
لخدمــات المروعــات )UNOPS(، الــذي بــات عاجزًا عن 
الاســتجابة وتوفــير الحــد الأدنى لاحتياجــات البلديــات مــن 
الســولار الذي يضمن اســتمرار عملها، عدا عن الإجراءات 
المعقــدة وغــير المــبررة التــي تعرقــل وصــول الســولار إلى 
بلديــات  ومنهــا  الميــدان  قلــب  تعمــل في  التــي  الجهــات 

قطاع غزة.
وحمــل الاحتــال المســؤولية الكاملــة عــن هــذه الأزمة التي 
التــي  والطارئــة  الإنســانية  الخدمــات  مبــاشر  بشــكل  تمــسّ 
النازحــن  إنقــاذ  رأســها  وعــى  يوميــاً،  البلديــات  تقدمهــا 
تبعــات  مــع  والتعامــل  القاســية،  الجويــة  الظــروف  مــن 

المنخفضــات، وإزالــة الــركام وفتــح الشــوارع، وضمان الحد 
الأدنى مــن الخدمــات العامــة في ظــل كارثــة إنســانية غــير 

مسبوقة يمر بها قطاع غزة.
وبــن أن الاحتــال مســؤول مســؤولية كاملــة عــن اســتمرار 
منــع تدفــق ووصــول الوقــود مــما يفاقــم الوضــع الإنســاني 
المتدهــور أصــاً في قطــاع غــزة، ويهــدد بانهيــار الخدمــات 

الحيوية، ويعرض حياة المدنين للخطر.
وآليــات  ومنشــآت  ومرافــق  مبــاني  مــن   )85%( أن  وذكــر 

البلديات تم استهدافها وتدميرها.
لخدمــات  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  إنّ  البطــة  وقــال 
المســؤولية  بتحمــل  مطالــب   )UNOPS( المروعــات 

المبــاشرة عــن تفاقــم الأزمــة بالرغــم مــن أن البلديــات تقــدم 
خدمــات إنســانية عاجلــة وتعمــل بكامل طاقتها في ظروف 

قاهرة وأي تأخير سيؤثر عى حياة السكان.
الـــ )UNOPS( بالــروع فــوراً في إمــداد  وطالــب مكتــب 
الأنظمــة  وفــق  بالســولار  الإنســانية  والجهــات  البلديــات 
تقديــم  اســتمرار  يضمــن  وبشــكل  عليهــا،  المتعــارف 
الخدمــات الأساســية، والضغــط عــى الاحتال الإسرائيي 
قبــل  الســولار،  مــن  والكافيــة  المطلوبــة  الكميــات  لتوفــير 

انهيار الوضع.
مــن  العاجلــة  البلديــات  احتياجــات  بتوفــير  طالــب  كــما 
غيــار  وقطــع  شمســية  طاقــة  وأنظمــة  كهربائيــة  مولــدات 

للصيانة وآليات ثقيلة لإزالة الركام وفتح الطرقات.
ودعــا الــدول العربيــة كافــة وفي مقدمتهــا المملكــة العربيــة 
ودولــة  قطــر  ودولــة  العربيــة  مــصر  وجمهوريــة  الســعودية 
والجمهوريــة  عُــمان  وســلطنة  الكويــت  ودولــة  الإمــارات 
التدخــل  إلى  البحريــن  ومملكــة  ليبيــا  ودولــه  الجزائريــة 
العاجــل وتوفــير الوقــود الــازم لبلديــات قطاع غزة من أجل 
اســتمرار العمــل ومنــع انهيار المنظومــة الخدماتية في ظل 

الوضع الكارثي الحالي.
كما شدد عى أن البلديات ستواصل عملها بكل ما لديها 
حمــل  في  وستســتمر  الصعوبــات،  كل  رغــم  قــدرات  مــن 

مسؤولياتها تجاه المواطنن مهما اشتدت الظروف.

"الفدائي" يفتتح كأس العرب أمام نظيره القطري

بلديات غزة تُحذر من مخاطـــــــــــــــــــــــــــــــر كارثية 
بسبب منــــــــــــــــــــــــــــــــع الاحتلال إدخال الوقود


